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بسم الله الرحمن الرحيم

هل الجديد هدف في حدّ ذاته؟
يبدو للمتتبع للفكر الغربيّ أنّ التجديد فيه قد أصبح 
هدفاً في حدّ ذاته. صار )بدعة( سواء أكان الجديد الذي 
أن  المهم  ــاذاً..  شــ قبيحاً  أم  أم شـــراً، جميلًا  خــيــراً  يحمله 
يكون مخالفاً للمألوف، خارجاً على معهود الناس وعرفهم، 
هادماً ما تقدّمه من إنجاز، حتى كأنّ التاريخ قد بدأ به. 

وهذا ما عبّر عنه الناقد الفرنسي ألبير ليونار - وهو 
العشرين-  القرن  في  الفرنسي  الأدب  أزمــة  عن  يتحدّث 
فذكر من وجوه هذه الأزمة أن التجديد في هذا الأدب قد 
أن  الدّرجة  يقول:»لقد قررت  صــار)دُرجــة( أي»تقليعة«، 
والتقدم هي  التجاوز  فكرة  كــلّ ما هو جديد مقبول، وأن 
الشرط الضروري للقيمة. إنّ هذا الخطأ الهائل.. لا يؤخذ 

بالحسبان.. إنّ فكرة )الإتقان( تنفي فكرة التقدم..()1(.
إن ما يحصل في الفكر الغربيّ الحداثيّ، وفي مذاهبه 
ومناهجه هو- في غالب الحالات- انقلاب من النقيض 
إلى النّقيض، حتّى أصبح كلّ جديد يسفِّه ما سبقه، وينسفه 
نسفاً من جــذوره، حتى كــاد هــذا الفكر يتحوّل - بتعبير 

تيري إيغلتون- إلى مجزرة يذبح فيها الخلف السّلف.
القديم  واحــتــقــار  جــديــد،  أنــه  لمجرّد  الجديد  إنّ عشق 
لمجرّد أنه قديم، هو سفَه في الفكر؛ لأنه يعني –في أبسط 
أن تحلّ معايير »الزمنية« و»العصرية« محلّ  صــوره- 
معايير الحقّ والباطل، والجمال والقبح. وهذه معايير لا 

ترتبط بزمان أو مكان، ولا يحتكرها عصر دون عصر.
ليس كلّ جديد خيراً ممّا سبقه، أو أحسن أو أصلح، 
ولا كلّ قديم متخلّفاً بائداً. إنّ الزمن ليس هو معيار الحكم. 
وما  والتقدّم،  والتخلّف  والقبح،  والجمال  والباطل،  فالحقّ 
كان من هذا القبيل، لا يرتبط بزمان، أو مكان أو قوم، 

بل هو موجود في كلّ زمان ومكان وعند جميع الأقوام.
وهذا ما عبّر عنه أدقّ تعبير الناقد العربيّ ابن قتيبة، 
وهو يتحدّث عن قضية القدم والحداثة، واضعاً لذلك أسساً 
عقلية وشــرعــيــة وواقــعــيــة مــتــقــدّمــة، يــقــول ابــن قتيبة: »لم 
يقصر اّلل العلم والشّعر والبلاغة على زمن دون زمن، ولا 

خصّ به قوماً دون قوم، بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً 
بين عباده في كلّ دهر..

فإنّ  الحديث؛  الغربيّ  الفكر  ذا كــان هــذا هو حــال  و�إ
مجموعة من الأسئلة حول التعامل العربيّ مع هذا الفكر 

لا بدّ أن تبحث عن إجابات لها:
المذاهب  هــذه  يــجــرون وراء  مثقفونا  متى سيظلّ  إلــى   -
الــغــرب، والتي  والمناهج التي تولد فــي كــلّ يــوم فــي 
– كما ذكرنا – ينسف بعضها بعضاً، ويلعن آخرها 
ستنتهي؟  أنها  يبدو  ولا  تنتهي،  لا  حلقة  فــي  أوّلــهــا، 
يقوله فلان  ما  المسلم لاهثاً وراء  العقل  إلام سيظلّ 
وعلان من أدباء الغرب ونقاده ومفكريه، لا شغل له 
إلا تتبعه: بترجمة، أو تفسير، أو تطبيق، ثمّ يرمي به 

عندما يرمي به مبدعه؟
- هل تعطّل العقل العربيّ والعقل المسلّم عن مجرّد التفكير 
في إنتاج شيء خاصّ به؟ وعلامَ التوهّم والإيهام – 
من خلال الاستغراق المتواصل في الاشتغال بالفكر 
الغربيّ- أنه لا شيء عندنا يستحقّ أن نشتغل عليه، 
ر له، أو نحاول أن نصنع منه شيئاً خاصّاً بنا؟ أو ننظِّ

الجهد  العرب والمسلمون من  أدباؤنا ونقادنا  - هل بذل 
لإنتاج نظرية عربية أو إسلامية ربع، بل عشر، بل 

ثمن، ما يبذلونه في تتبّع ما يقوله الآخر؟
إنّ هذا كلّه لا يعني – بطبيعة الحال- أن ننصرف 
عن هذا الفكر الغربيّ، أو أن نغلِّق الأبواب من دونه، أو 
نحسب أنه رجسٌ كلّه. إنّ هذا لا يفعله عاقل، ولا تنهض 
حــضــارة لأمّـــة مــن الأمـــم لا تستفيد مــمّــا عند الآخــريــن، 
ولكن هذه الأسئلة هي دعوة إلى التبصّر في التعامل مع 
هذا الفكر، وألا يكون همّنا منحصراً في تتبعه وحسب، 
والاشتغال به وحــده، من غير محاورته على الأقــلّ، أو 
والقدرة  التوازن،  يفقدنا  انبهاراً  به  الانبهار  أو عدم  نقده، 

على الابتداع.
مدير التحرير

)1( أزمة الأدب الفرنسيّ في القرن العشرين، ألبير ليونار، ترجمة زياد العودة، وزارة الثقافة، دمشق: ص220.
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دراسة

الــــــقــــــراءة والـــــــقـــــــراءة والـــــــقـــــــراءة حـــتـــى الــلــحــظــة 
نرفعها  أن  يــجــب  الــتــي  الصيحة  هــي  تــلــك  الأخـــيـــرة.. 
قبالة أنفسنا، وإزاء كل حملة الأقلام من علماء وأدباء 
الإسلام.. إنها الكلمة الأولى.. كلمة البدء التي تنزل 
الخبز  يكون  أن  يتحتم  الــذي  والفعل  الله..  كتاب  بها 

اليومي للمثقف المسلم.. طعامه وشرابه.

القراءة حتى اللحظة الأخيرة
قد يبدو هذا أمراً اعتيادياً يوم كانت القراءة في العقود 
الماضية تقليداً سائداً في الحياة الثقافية، لكن الأمر يختلف 
الترفيه  وسائل  غزتنا  لقد  الأخيرة..  الثلاثة  العقود  في 
السهلة، وحاصرتنا الهموم والمطالب المعيشية والوظيفية 
في كل مكان، وأخذ الزمن يضيق علينا الخناق.. الكل 
من  تبقى  وما  اللهاث  حتى  همومهم  وراء  يركضون 
باحثين عن  أو  نائمين  فيه على جنوبهم  يستلقون  وقت 
الثقافة المتضحلة السهلة الميسورة التي تنسجم وأعياؤهم 
المقيم ولا تكلف جهداً عقلياً.. قراءة الصحف والمجلات 

ودوريات تزجية الفراغ.. 
إنني أعرف جيداً حشود المثقفين الإسلاميين، وغير 
الإسلاميين بطبيعة الحال، بل أعرف العديد من الكتاب 
ذا  شيئاً  يقرؤون  الأخير  الزمن  عبر  يكادون  لا  أنفسهم 
تكون  وكيف  النتيجة؟  تكون  أن  نتوقع  فماذا  قيمة.. 

دراسة

د.عماد الدين خليل - العراق
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النصيحة بالقراءة شيئاً مستهلكاً؟ إن الأمر جد، إذا 
)يونسكو(، وقبالته  الفرنسي  الكاتب  استعملنا عبارة 
وفقدنا  الوقت،  استهلكنا  لا  و�إ شيئاً  نفعل  أن  يجب 
القدرة شيئاً فشيئاً على أن نقدم للحركة الثقافية شيئاً 

ذا قيمة.
فإذا تذكرنا أن زمننا هذا، هو في الوقت نفسه، 
زمن الانفجار المعرفي، وسيول المؤلفات التي تطلع 
زمن   – كذلك   – وأنه  يوم،  كل  في  الناس  على 
من  الكتاب  ينتقل  حيث  السريع،  الثقافي  التواصل 
بلد إلى بلد بسرعة الكهرباء، وحيث يترجم عن لغاته 
تذكرنا  إذا  بيوم..  ويوماً  بأسبوع،  أسبوعاً  الأصلية 
الذي  التحدي  وأنه  فعلًا،  الأمر جد  أن  هذا عرفنا 
تنوء به العصبة أولو القوة.. ولكن لا بدّ مما ليس 
منه بد.. لا بدّ أن نقرأ ونقرأ ونقرأ ما وسعنا الجهد 
القراءة..  لا ضعنا..  و�إ وحتى آخر حدود الاحتمال 
القراءة.. القراءة.. من أجل إعادة ترتيب ما كان.. 
ومحاولة السيطرة على ما هو كائن.. والاستعداد لما 

سيكون..
هذا ما يمكن أن يقال لكل أولئك الذين يطمحون 
في  المتجذر  الدين  لهذا  قيمة  ذا  شيئاً  يقدموا  لأن 
العالم، والذي ينتظر الزراع لكي يستوي نبته الواعد 
فيغيظ   – وتعالى  بإرادة الله سبحانه   – على سوقه 
به الخصوم والكفار.. )اقرأ( هي التأسيس والمنطق 
والرؤية ومنهج العمل.. وما لم تصبح خبزنا اليومي.. 
طعامنا وشرابنا.. نومنا ويقظتنا.. همنا الذي يشعل 
القلق والتطلع في عقولنا صباح مساء.. فلن  فتيل 
نستطيع أن نكون أكفاء لما يتطلبه هذا الدين وسط 
دوامة التحديات وصخب التحولات الكبرى بين قرن 
منتظراً  العالم  على  يوشك  وقرن  نهايته  على  أطلّ 

إشارة الخلاص. 

والأدب الإسلامي على وجه الخصوص ينتظر 
إننا  تألقاً..  وأشد  اشتعالًا  أكثر  يجعله  الذي  وقوده 
لن نستطيع أن نلفت أنظار العالم إلى هذا الخطاب 
المتميز، الواعد بالتبديل والتغيير، ما لم نصب المزيد 
من الزيت على الحطب المشتعل.. ما لم نصعّد نار 
به  ويستضيء  يراه  عالياً  فناراً  تصير  الإبداع حتى 

القاصي والداني.
والزيت هو القراءة.. هو المتابعة الموصولة لكل 
ما تشهده ساحات الأدب من معطيات في حلقاتها 
كافة.. هو الحمّى التي تجعل المرء لا يرتاح إلا بأن 
يدفن رأسه في بحر الكلمة لكي يتعلم الكثير.. إنها 
الأخيرة..  وليست  والثالثة..  والثانية  الأولى  الكلمة 
الذي  الكبير  للمشروع  مفتوحاً  سيظل  الأفق  لأن 
نحلم به جميعاً: أن نصير أمة من القراء والأدباء 
والمثقفين كما أراد لنا كتاب الله سبحانه وتعالى أن 
نكون.. بهذا وحده يمكن أن نجابه تحديات العصر 
المؤثرة،  الجميلة  )كلمتنا(  نجعل  وأن  ومتغيراته، 
ورؤيتنا للحياة والوجود، حاضرتين في قلب العالم.. 
قديرتين على اكتساح كل ما لا ينسجم ويتواءم مع 
مطالب الإنسان.. متجذرتين في الدنيا التي تتناوشها 
ثابت وفرعها في  الأعاصير )كشجرة طيبة أصلها 

السماء(.
الله  رسول  على  تنزلت  التي  )اقرأ(  كلمة  إن 
البداية  صلى الله عليه وسلم في غار حراء.. هي 
أمراً  وليست  إيجابي،  فعل  وهي  الصحيحة.. 
تشكيل  إلى  مرة  أول  المسلم  قادت  وكما  بالنفي.. 
فعله الحضاري المتميز فإنها قديرة على أن تقودنا 

كرةً أخرى إلى استئناف الدور.. 
إنها ليست نصيحة تقليدية تزجى للقراء، ولكنها 
أمر إلهي إلى كل مسلم في هذا العالم الذي يضيع 
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فيه من لا يحاول أن يبذل جهداً استثنائياً في قراءة 
والموجودات،  والظواهر  والنواميس  والسنن  الأشياء 

والتعرّف عليها..
 إن كل قارئ، وكل مسلم، بشكل عام، مدعو 
اليوم لأن يمضي في درب المعرفة الايمانية، وأشدد 
من  العالم  ومعرفة  الآخر..  معرفة  الكلمة..  على 
أجل أن يتبيّن خرائطه جيداً، ويرى بوضوح موضع 
قدميه في عالم تصطرع فيه القوى.. والويل لمن لا 

يحمل رايته المستقلة في خضم هذا الصراع.
قراءتي لم تكن سواء.. فحيناً لا تتجاوز في اليوم 
الواحد ساعة واحدة أو نصف الساعة.. وحيناً آخر 
تستغرق مني الساعات الطوال.. وقد يمضي اليوم 
واليومان دون أن أقرأ شيئاً.. وبالمقابل أجدني أحياناً 
صباحاً،  فأقرأ  عجيب..  بنهم  الكتاب  مع  أتعامل 
الليل  ثم يجيء  القراءة..  وأعود مساء لكي أواصل 
لكي يمنحني فرصة أكثر مواتاة لمواصلة القراءة.. 

القراءة،  زمن  أختار  الذي  أنا  كنت  ما  يوم  في 
والهموم،  المطالب  وتزايد  الوقت  وبمرور  ومداه.. 
وفي  التعبير..  إذا صح  يختارني  الذي  هو  أصبح 
الحالتين تظل القراءة أمراً ملزماً وليست رغبة عابرة.. 
تظل واجباً يومياً أجدني أبذل قصارى جهدي لتلبية 
مطالبه.. واليوم الذي لا أقرأ فيه يتملكني إحساس 
هذا..  من  أكثر  عمري..  من  محسوب  غير  بأنه 

شيء من التأثم في أنني قد فرطت في واجب ما.
إضافتها  عن  فضلًا  القراءة،  كانت  ودائماً 
الانسجام  المتعة والعذاب معاً..  تمنحني  المعرفية، 
الذات والأشياء والموجودات حيناً..  التوافق مع  أو 
والتنافر والثورة والإحساس بالمرارة حيناً آخر.. ليس 
الحالة الأولى،  – فقط – لأنها توافق قناعاتي في 
نما لأنني – أحياناً  وترتطم بها في الحالة الثانية، و�إ
المعنى  معه،  أتعامل  الذي  الكتاب  في  أفهم  لا   –
النهائي الذي يتوخاه المؤلف، أو القوة الفكرية التي 
تربط فقراته وفصوله، وتجعلها تتسلسل بهذا الشكل 
أو ذاك.. القصور قد يكون من جهتي، وأنا أعترف 
بهذا، ولكن في حالات كثيرة يجيء من المؤلف نفسه 
الخطاب  لحمل  اللغة  الذي لا يعرف كيف يوظف 

إلى الآخرين. 
المترجم غير  تعقيداً عندما يدخل  ويزداد الأمر 
تستحيل  حينذاك  الموضوع..  في  طرفاً  المتمرس 
القراءة إلى جحيم لا يطاق.. ولما كانت طبيعتي قد 
فرضت علي منظومة من التقاليد القاسية في مجال 
القراءة: من مثل أن الكتاب الذي أبدأ قراءته، لا بدّ 
أن أتمه بأي ثمن.. ومن مثل محاولة الفهم المتكامل 
لكل مفرداته دون أن أسمح لمفردة معرفية واحدة أن 
الوسواس  حدّ  إلى   – الرغبة  مثل  ومن  عني..  تندّ 
المنطقي،  ترتيبه  في  أخضعه  أن  في   – التسلطي 
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لهندسة معينة تجعله أكثر توافقاً مع 
منظوري العقلي وطريقتي في التعامل 
مع الأفكار، فلكم أن تتصوروا كيف 
قد  متواصلًا  عذاباً  القراءة  ستغدو 
لا  وما  تطيق  ما  نفسي  فيه  أحمل 

تطيق.
قد  أخرى،  جهة  من  ولكن،   
توافق  رحلة  عبر  ما  كتاب  يستفزني 
أبداً.. وحينذاك  فيه  عجيب لا نشاز 
تصير القراءة متعة يصعب وصفها.. 
كياني  في  نقطة  أعمق  حتى  وأحس 
والانسجام،  الرضا  دائرة  دخلت  أني 
ساعات  عبر  فرحاً  سعيداً  وأظل 

الكتب  من  كم  ولكن  شيء..  يكدرني  لا  النهار.. 
التي قرأتها في حياتي منحتني هذه اللحظات!؟ 

للكتاب  بالنسبة  أيضاً..  يقال  أن  يجب  ما  ثمة 
وقتهم  من  تأخذ  والتأليف  الكتابة  إن  والمفكرين.. 
على  الأحيان  معظم  في  هذا  يكون  وقد  الكثير، 
حساب القراءة.. أليس كذلك؟ ومن هنا أجدني ممزقاً 
بين إغراء القراءة ومطالب الكتابة التي يبدو أنها لن 

تكف حتى يغيب الإنسان 
في الغالب.. إنك إذا استجبت لنداء ما.. مشروع 
وجدت  خاطرة،  حتى  أو  مقال  أو  بحث  أو  تأليفي 
نفسك مرغماً على الانسحاب من دائرة القراءة لكي 
وتنفست  العمل،  أتممت  إذا  حتى  للكتابة  تتمحض 
الصعداء، وقلت بينك وبين نفسك: ها قد آن الأوان 
واشتد  شوقي  إليها  طال  التي  للقراءة  أتفرغ  لكي 
مشاريع  وربما  عمل،  مشروع  قبالتك  برز  ظمئي.. 
أن  على  أخرى  كرةً  وأرغمتك  إلحاحاً،  أشد  أخرى، 
تقتطع من وقتك الساعات الطوال، وأن تدفن رغبة 

الذي لا يكف، في طبقة بعيدة في  القراءة ونهمها 
فيه  تلبى  الذي  اليوم  ذلك  سيجيء  قائلًا:  أعماقك 

الأشواق.. أتراه سيجيء فعلًا؟!
إنني أتذكر – على سبيل المثال – بحنين جارف 
– ما كان يحدث في الخمسينيات والستينيات.. كان 
المقاهي  وكانت  اليومي،  المثقف  خبز  هو  الكتاب 
والحدائق والمكتبات )والكازينوات( والأماكن العامة، 
رواء الظمأ..  فضلًا عن الدور، ساحات لبلّ الشوق و�إ
وكان التقليد السائد يومها أن من يذهب إلى المقهى، 
لا بدّ أن يحمل معه كتاباً.. حتى ولو لم يقرأ فيه..

ما الذي تغير عبر العقود التالية، فقلب الأمور رأساً 
العربية  مدننا  في  الحياة  واقع  إلى  انظر  عقب؟  على 
والإسلامية، فإنك ستجد الناس يركضون.. تتوزعهم مئات 
الفرصة،  لهم  أتيحت  ما  إذا  حتى  والهموم..  المطالب 
ووجدوا أنفسهم قبالة ساعة أو ساعتين من الزمن.. سحبهم 
الرغبة في الاسترخاء  أو في الأقل  الفيديو..  أو  التلفاز 
النفسي  الشد  ساعات  عن  تعويضاً  العقلي،  والكسل 

المشحونة عبر رحلة الليل والنهار.. فعلام يقرؤون!؟
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هذا هو الذي جعل المواطن العربي وفق آخر 
إحصائيات اليونسكو لا يقرأ في العام الواحد سوى 
أربع دقائق فحسب، في الوقت الذي يقرأ فيه المواطن 
معاهدنا  جعل  الذي  وهذا  ساعة..  مئتي  الغربي 
وجامعاتنا عبر العقود الأخيرة تخرج مجموعات من 
الأميين.. وهذا الذي يجعل تسعة من طلبة الدكتوراه 
من بين أحد عشر طالباً لا يقرؤون في العام الواحد 
سيعلقونها  التي  تلك  شهادة  فأي  واحداً..  كتاباً 
المعلمين  يجعل  الذي  الفارغة، وهذا  على جباههم 

والمدرسين بل حتى الأساتذة الجامعيين لا يكلفون 
أنفسهم قراءة كتاب واحد عبر السنة والسنتين؟

وسعنا  ما  نحاول   - الكتاب  معشر   - نحن 
ننفخ  وأن  المخيفة،  الظاهرة  هذه  نقاوم  أن  الجهد 
أخرى،  مرة  تشتعل  لكي  الخابية  الجذوة  في  النار 
الآخرين  وتغري  الكتب  تلتهم  لكي  تمضي  وأن 
بالتهامها.. وأن نرفع – دائماً – شعار: القراءة هي 
أو مذاق  لها طعم  يكون  لن  الحياة، وبدونها  ملح 

على الإطلاق.. وحتى إنني أصبحت أقرأ في العام 
الواحد عبر السنوات الأخيرة ما يزيد على الخمسين 

كتابا.
نستجيب  أن  وعلينا  صعبة،  معادلة  قبالة  إننا 
لتحدياتها.. لأن أي توقف، ولو لالتقاط الأنفاس، 
ومراجعة الحساب، سيجعل القطار يفوتنا، وسيمنع 
عنا الزاد والوقود الذي يعيننا على مواصلة الطريق، 
ولن يكون بمقدورنا – يومها – أن نقدم شيئاً جديداً، 
واقعية  أكثر  نكون  أن  أردنا  إذا  قيمة،  ذا  شيئاً  أو 
وصراحة.. ثم إننا في عصر الانفجار 
في  الهندسية  والمتواليات  المعرفي 
علينا  يفرض  هذا  وأن  النشر،  دنيا 
المتغيرات  لمتابعة  متواصلًا  كفاحاً 
لا وجدنا  المعرفية ومحاولة إدراكها و�إ

أنفسنا يوماً خارج دائرة التاريخ.
أن  الجهد،  وسعني  ما  أحاول، 
كهذين  فليس  ومنهجية،  بنظام  أقرأ 
على  السيطرة  على  المرء  يعين  ما 
نشاطه ورفع وتائر إنجازه، والوصول 
القراءة  التالية..  المحطات  إلى 
ليست رغبة عابرة، ولا هي محاولة 
القراءة  الفراغ..  تزجية  أو  للاسترخاء 
)كون  في  بعناية  مرسومة  ورحلة  صعب،  جهد 
معرفي( يضيع فيه من لا يملك خارطة أو بوصلة 

أو مجذافاً.
مكتبتي  رفوف  بجرد  أقوم  والحين  الحين  بين 
الكتب،  من  متوازنة  مجموعة  أنتقي  أن  محاولًا 
وأضعها قبالتي قائلًا: إنها واجبي المفروض على 
حتى  القادمة..  الأربعة  أو  الثلاثة  الأشهر  مدى 
للجرد  أخرى  بمحاولة  قمت  عليها،  أتيت  ما  إذا 
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الدورية  المجموعات  هذه  تخترق  وقد  والانتقاء.. 
ذاك،  أو  الصديق  لدى هذا  أجدها  مؤلفات مغرية 
أو في هذه المكتبة العامة، أو تلك، وعبر العروض 
وأسواقها،  السنوية،  الكتب  معارض  في  المتجددة 
أو خلال رحلاتي إلى البلدان المختلفة.. وفي كل 
الأحوال أسعى إلى تنفيذ التوازن الذي أشرت إليه 
قبل لحظات، في اتجاهين أساسيين: أن تحقّق هذه 
لدي  تضيف  أن  معاً..  والمتعة  الفائدة  المختارات 
جديداً.. وأن تمنحني الرضا والارتياح في محاولة 

للتخفيف من هموم الكتابة ومطالب الحياة.
تنطوي  أن  في ضرورة  الآخر  الاتجاه  ويتمثل 
بين  التنوعّ  من  معقول  قدر  على  المختارات  هذه 
الغذاء  تمنحني  لكي  والأدب  الفكر  صنوف  شتى 
في  السباحة  على  يعينني  الذي  والزاد  المطلوب، 
أنهار المعرفة المتنوعة، ويمكنني من الوصول إلى 
حد  في  هو  التنوع  أن  إلى  هذا  بسلام..  شطآنها 
ذاته ضرورة من ضرورات مجابهة الملل والتضحل 
العقلي والجمود.. وأحياناً، النفور من القراءة نفسها 

كما حدث بالنسبة للكثيرين.
إن هذا التنوع يمنح الكاتب لغة أكثر قدرة على 
يمارس  التي  المعرفة  حقول  في  الملائم  الأداء 
واحد من  نمط  يجمدون على  والذين  فيها عمله.. 
المعرفة، بحجة مطالب التخصص، وضغط الزمن، 
مستنقع  في  يسقطون  أنفسهم  يجدون  ما  سرعان 
اللغة العقيمة التي تعجز عن نقل الخطاب، فيفقدون 
على  المتميز  موقعهم  يفقدون  ذلك  وقبل  قراّءهم، 
أسلوب  لك  يكون  أن  والمؤلفين..  الكتاب  خارطة 
متميز يعني أنك قد أخذت موقعك على الخارطة.. 
ولن يتأتى هذا إلا بالقراءة المنهجية لأنواع المعارف 

الممكنة وفروعها المتشابكة■

ظهر الصباح  
 محمد عباس علي داود - مصر

صمت الحديثُ
وأينعت في الصمت آيات الهدى
نادى المؤذن داعياً
الله أكبر
قالها
شق السماءَ
ولم يزل يدعو بها
قام الملائك طائفين
يسبحّون
يهللون
ويذكرون مع النِدا
والمؤمنون بكل فجٍ قد مضوا
والنور ظِل ركابهم
والصمتُ أبلغ من حديث مسيرهم
وقلوبهم طول الطريق إلى المساجد في صلاةْ
تدعو
تسبّح
بين أجنحة
السجود
وقد حوت حب الإله
والنبض ينبع بالهدى
والله يسمع من دعاه
قل هو الله أحد
عند الصلاةْ
هي الحياةْ
ويدور بين القوم أمنٌ وارتياحْ
ظهر الصباحْ
فاسعوا إلى رزقٍ مباحْ

َ



 العدد 10109

شعرشعر

أحُـــــدُيــا قلـبُ مـا خَفَتَ الشـــوقُ الذي تَجِـدُ وذا  الخضـــــــرا  القبـــةُ  ــذه  وهـــ
شــــامخةٌ النخـلِ  طِـــــوالُ  قُبــَـاءَ  منعقـــدُوفــي  بالمســــكِ  والثـــرى  رؤوسُــهــا، 
سُعِـدَتْ وقــد  قلبي  يــا  بقربكَ  ترتعــــدُفــاهـدأْ  أنــتَ  لكــــنْ  اليــــومَ  نِيــــاطُكَ 
حِــماه، حُـــبُّ الحبيبِ الرفِّْـدُ والعَضُـدُذُبْ في وصــــالِ حبيبِ الله وادْنُ إلــى
يــدُوانثـرْ عــلى صاحبيه مــن ســلامكَ مــا تــدَّخِــــــــرهُْ  لــم  شــــرفٍ  مـن  يدنيـــكَ 
هُـــدُواصَلَّى على المصطفى ربي العظيمُ وقـد الأنــــامُ  الرُّشـــدِ  منهـــج  إلى  به 
لــــه الكــــرامِ  الرُّسْــــــلِ  سيِّــــدُ  دَيْنٌ عــلى الخـــلق مـــا يوفيـــه مجتهدُحبيبُنا 
جـلالته فــي  تعــالى  اصطفـــــاه  أحَـــــدُحيــن  نــــــالَها  مـــــا  منزلــةً  أَرْقــــــــــــــــــــاه 
خــالقُهُ أدنـــــــــاه  المنتهــى  الصمدُلِــسِـــــــــــــــــدْرةَِ  الواحــدُ  حبـــاهُ  قــد  بما  أعَْظِــمْ 
العُقَـــدُوانســــــابَ نهــرُ السمــا للأرض مندفقاً بِه  حُلَّـــتْ  الــذي  الرســـول  إلى 
المَــــدَدُشعــابُ مكةَ مـــاجَتْ بالهـــدى فَهَفَــتْ أقْبــــلَ  حتى  طَيْــــبةَ  حِـــــــراَرُ 
والـولدُفَشَعْشَعَ النـــورُ فـي ربــعِ المدينـةِ مـن النفـــسُ  فِــــــــدَاهُ  الرســول  وجـــهِ 
منعرَجًــا اُلله  عليــــه  صـــــلى  حســــدُوشَـــــــادَ  ولا  فيـــهِ  فُـــــرْقةٌ  لا  هْـــــــرِ  للطُّ
جَسَـــدًا غَــــدَوْا  وأنصـــــارٌ  إذا اشتكى منـه عضـــوٌ أشـفقَ الجَسَـــدُمهــــاجرون 
لــم الهــدايةِ  نـــورُ  مـن طيبــةٍ  كَمَــدُوانـــداحَ  بــهِ  ولـــم يعصفْ  يَحْجُبْـهُ حقـــدٌ 

شعر

شوق

أحمد بن يحيى البهكلي - السعودية
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والرغــَـدُوافَى بِهِ مِنْ رجـــــال الله مَــنْ صَـــدَقُوا الأمــنُ  فاستَتَبَّ  فـــي عزمهم 
بلـــــدُوبالجهـــاد انْضَــوَتْ كـــلُّ البــــلاد إلـى يَغِـــبْ  لــم  حتى  الرســـالة  رَكْــبِ 
والشرقَ والغربَ والشوكَ الذي خَضَدُواسَلْ عن عـــدالتهم شــامًا وسَـــلْ يمــنًا
والرَّشَـــــدُتُجِبْــكَ كــلُّ شعـــوبِ الأرض قـاطبــــةً الإســـــــلامُ  تَنَـــــوَّرهَا  وقــد 
يُعْتَقَــــدُ   مِنْ هــاهنا انبَثَقَ النـــــورُ المشــعُّ فـما الكـــــونِ  لـــربِّ  الــولاءِ  غـيــرُ 
ومتَّحـــــــدُوبـــــاتتِ الأرضُ كــــلُّ الأرضِ مسلمــةً مرصــــــوصٌ  والصـــفُّ  لِله 
تسمو به مـن رشـــــادِ المصطفى عُمُدُومـن غبـــار الصحـاري قام صرحُ هُدًى
شَــــــــرَّفَنَــا اَلله  أن  لله  نَفِـــدُفــــالحَمــــــــدُ  الـــــــــــورىَٰ  خَيـــــرِ  لِحِــــمَى  بــــأننا 
مـنبِتُنَـا التِّـــبْرَ  التـــــــرابَ  هــــــذا  ننفــــــــرِدُوأن  الــتِّــــــــــــــبْــرِ  بالتــــــرابِ  وأنَّنـــــا 
خُلـِـــقَتْ قد  والمسلمـــون لخيــرِ الأرض قد وُجِــدواكـــأنما الأرضُ للإســــــلامِ 
أوجهَهُم الرحــمن  لســـــوى  عَفَّروا  ســــجدوامـــا  حينمــا  تســــاموا  هـم  نــمـــــا  و�إ
عَــــبِثَتْ مـــا  الكــونِ  لــربِّ  ــدون  مــــعتقدُمـوحِّ زاغَ  مــــــــــــــــــــــــــا  بِـــهِـــمُ  ــةٌ  ـــ ـــ ـــ ـــ خــرافـــ
ســــاخنةً القــومِ  عيـــونُ  بــــاتَتْ  رمـــــدُلــذاك  بــها  يســري  حســـدٌ  يجتـــاحها 
عزماً على الهدم، يــا تَعْسًا لمــا عقَدُواعلى الصليبِ انْتَدَوا، تَعْسًا لهم، عقَدُوا
أندلـــسٍ تـــــاريخَ  فسَــــلْ  ســــألتَ  شهــدواإذا  قـــد  التفتيش  محكمةِ  وغُلْــفُ 
بالنـــــار مركَبَ مَنْ للحجِّ قـد قَصَـــدُواوافهمْ جريمـــةَ )ماجلّنَ( حيـــن رمــى
مــــا المجـــــازرِ  آلافُ  الجــــزائرِ  تبتــردُوفــي  وهــــي  فــِرنَْسا  غليــلَ  شَفَــــتْ 
فـــي جُ  تَـــأجَّ مـــا زالَـتْ  )بَلْفورَ(  وتتَّقِـــدُونـــارُ  إحــــــــــــــراقًـــــا  فلســـــــطينَ  ثــــرى 
ـواء بــها يــــزدردُومصـــــرُ والشـــامُ مـا زال الشِّ الجـــــزارِ  وفُــو  حــَــرْقًا  يــزداد 
ـعُ في معتمَـــــدُوحَـــدُّ سـكينِ )سِــكْ بِيكو( يقـطِّ والخَطْـــبُ  أمتنا  أوصــــــالِ 
مـــفتقَدُذا بعضُ غيـضٍ قليلٍ من فيـــوضِ أسىً والعــــــدلُ  يجتـاحُنا  زال  مـــا 
سَفَـــهٍ فـي  يُهْـــديه  الــذي  المــزيدُ  )مَكْرونُ( أو )شــارْلُ بيدو(؟! كلهم بَـدَدُفما 
على الثبــــــاتُ  إلا  لأمتِنــــــا  نَتَّحِـــدُومــــــــــا  نحــنُ  عليه  الرســولِ،  هُــــدَى 
مُـلتَحَدٌ الإســـــلامِ  كَنَــــفِ  فــي  يبتعـدُللعِـزِّ  بــــاتَ  مَــنْ  على  حَــتْــمٌ  والـــذلُّ 

* *  *
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دراسة

 يعد الشاعر الإمــاراتــي سيف المـــري)1( أحــد أبــرز الشعراء 
الـــذي عــرفــتــهــم دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة في العصر 
الحديث، فهو صوت شعري متميز، إنه واحد من أبرز شعراء 
من  ويعد  العربي،  الخليج  في  الجــديــدة  الوجدانية  الغنائية 
أشرق الوجوه الشعرية التي أسهمت في إثراء الحركة الأدبية، 
والإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فهو يجمع بين 

د. محمد سيف الإسلام بـوفلاقــة - الجزائرالإبداع الشعري، والقصصي، والكتابة الصحفية.

البُعد الإسلامي والأخلاقي 
في شعر سيف الـمـري

وتهدف هذه الدراسة الموسومة بـ»البُعد الإسلامي 
والأخـــاقـــي فـــي شــعــر ســيــف الـــمـــري«، إلـــى رصــد 
بالقرآن  والتأثر  الإســامــي،  التراث  جوانب حضور 
الكريم في شعر سيف المري، كما ترمي إلى كشف 
الــنــقــاب عــن بــعــض الأبــعــاد الأخــاقــيــة فــي أشــعــاره 
الــمــتــمــيــزة، مــن خـــال ديــوانــه الــشــعــري الأول الــذي 
صدر سنة )2001م(، تحت عنوان: »الأغاريد«، 
أصــدره  وقــد  بـ»العناقيد«،  الموسوم  الثاني  وديــوانــه 

عام )2004م(. 

وقد بدا لنا بعد اطلاعنا على أعماله الشعرية؛ 
أن الأديــــب ســيــف الــمــري يــعــد مــن أكــثــر الــشــعــراء 
الــقــرآن  لمعاني  استلهاماً  المعاصرين  الإمــاراتــيــيــن 
الكريم، وألفاظه، ويبدو أن هذا الأمر يرجع بالدرجة 
الأولى إلى النشأة الإسلامية التي عاشها سيف المري 
في مدينة دبي بدولة الإمــارات العربية المتحدة، إذ 
إن للبيئة المحافظة التي ترعرع فيها شاعرنا جملة 
من الآثــار الواضحة في بــروز الأبعاد الإسلامية، 
تأثره  وفــي ظهور  الشعري،  إبــداعــه  في  والأخلاقية 

دراسة
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بالقرآن الكريم، واستلهام ألفاظه، إذ أبان الشاعر منذ 
صغره اهتماماً بقراءة القرآن الكريم، والحديث النبوي 
الــشــريــف، ويــبــدو أن قــراءاتــه لــم تكن لتتوقف عند 
هذا الحد فحسب، حيث إنه دأب على قــراءة كتب 
التفاسير، وكتب التراث الإسلامي بمختلف فروعه، 

على تنوعها، وتعددها. 
إن شعر سيف المري يُزاوج في لغته بين الرقة، 
والعذوبة، التي تبلغ حد الليونة، ونجد الشاعر في 
الكثير من قصائده يتوسل بصور فنية ساحرة، منها 
ما هو رمزي حديث للتعبير عن قضاياه الشعرية، 
وهو قليل، وأكثرها مما هو بلاغي قديم، وقد نجح 
الشاعر نجاحاً باهراً في توظيف الكثير من الأدوات 
الفنية فأضفت لمسات جمالية، وساهمت في تجلية 
المعاني، وتدعيم الرؤية الشعرية، واتحدت الصور 
الــشــعــريــة ، والــرمــزيــة، وتــكــامــلــت فــي نــســق دلالــي 
الجمالية،  الــصــور  مــن  واضـــح، وقــدمــت مجموعة 
تقرأ شعر سيف  وأنــت  إنــك  البديعة، حيث  والفنية 
المري تقرأ شعراً عاطفياً فيه وجدان، وشوق، وحُب، 
خلاص،  وشجن، مثلما تقرأ شعراً وطنياً فيه وفاء، و�إ
وذوبــان في وطنه الإمــارات العربية المتحدة، وفيه 
حماسة، وغيرة، وحزن على الأمة، وديارها، وتقرأ 
شعراً فيه حماسة الشباب، وتوثّبه، وصدق تطلعاته، 
وآماله، والقارئ بقدر ما يتمتع بالقصيدة، تستهويه 
الأفكار النابعة منها، إذ تتضمن الكثير من قصائد 
الشاعر رؤى فلسفية معمقة، وهي ذات ثقل فلسفي 
حكمي، وتحتوي على أبعاد إسلامية راقية، وأخلاقية 

قيمة. 
إن الألفاظ الموظفة من قبل الشاعر سيف المري 
مُحملة  مجملها  فــي  ألــفــاظ  هــي  الفني  معجمه  فــي 
بدلالات شعورية صورت أدق تصوير الحالة النفسية 

التي يعيشها، فقد ابتعد ابتعاداً كُلياً عن الغموض، 
والإبهام المغلق، وحرص على البساطة، والمباشرة 
ــذا مــا جــعــل الــقــصــيــدة تــؤدي  فــي بــث شــكــواه ، وهــ
بشاعرية  تفيض  أنها  بيد  شفافة،  بــصــورة  رسالتها 
طافحة، فما يلاحظه الدارس لشعر سيف المري هو 
قدرته على الوصف الدقيق، والإحاطة بالجزئيات، 
أخلاقية  رسائل  بعث  بصدد  يكون  عندما  ولاسيما 
رومانسية  بحلل  وصفه  يكتسي  مــا  وكثيراً  رفيعة، 

بديعة يستقيها من عناصر الطبيعة.

البُعد الإسلامي والأخلاقي في شعر سيف الـمري:
ــد« أن الــشــاعــر  ــ ــاري ــوان »الأغــ ــ ونـــاحـــظ فـــي ديـ
الــفــنــون الشعرية،  قــد طـــرق مختلف  الــمــري  ســيــف 
قضايا  وعالج  الوطني،  والشعر  والــرثــاء،  كالمدح، 
الوطنية  العاطفة  تُسيطر  إذ  وأخلاقية،  اجتماعية، 

سيف المري
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ــذا يــؤكــد أن شــاعــرنــا لم  عــلــى قــصــائــد الــشــاعــر، وهـ
بالواقع  اهتم  بل  الذاتية،  القضايا  في  التقوقع  يؤثر 
الاجــتــمــاعــي، وســلــط الــضــوء عــلــيــه، وأول قصيدة 
نجدها في المجموعة الثانية من ديوان »الأغاريد« 
هذه  الشاعر  ألقى  وقد  الحصاد«،  بـ»يوم  موسومة 
الحائزين  تكريم  احتفالية  إقــامــة  بمناسبة  القصيدة 
والحاصلين  والدكتوراه،  الماجستير،  شهادات  على 

العلمي،  للتفوق  الشيخ راشــد بن سعيد  على جائزة 
الشاعر  القصيدة هــو أن  لهذه  الــقــارئ  ومــا يلحظه 
يستدعي التاريخ التليد، ويستحضر الأمجاد، حتى 
ويشذ  اهتمامه،  ويستلب  للمُتلقي،  قوية  دفعة  يُقدم 
لوحة  هــذه  فــي قصيدته  الشاعر  قــدم  انتباهه، وقــد 
فنية متميزة، وقام بالاستطراد عدة مرات، واستدعى 

التراث، كما استدعى شخصية خير الأنام، رسولنا 
الكريم محمد�، وذلــك بغرض إبــراز فضل العلم، 
والتعلم، حيث يقول، وهو بصدد الحديث عن الأمة 

العربية، والإسلامية: 
ــمــاً ــعــل شـــرفُـــت بــأحــمــد هــــادِيــــاً ومُ

ــي لــنــهــجٍ مُــبــصــرِ ــداعــ ــ ــه ال ــابُـ ــتـ وكـ
يــدعُــو إلـــى الــتــفــكــيــرِ مُـــــحــتــرِمــاً لــهُ

ــم يــتــحــجــرِ ــ ــهــجــاً فــلــم يــحــجُــر ول نـــ
ــانَ مـــن أغـــالـِــهِ ــ ــسَـ ــ ويُـــــــحـــررُ الإنـ

ــرِ ـــدبـ ــت ــمُـ ــلـ ــاء لـ ــ ــحَ ــمــ ــ ـــ ــةٍ ســ ــعــ ــ ــري ــشــ ــ ب
ــلِ الــجــهــالــة داعــيــاً حــربــاً عــلــى أهــ

ـــرِ ـــرٍ وتـــفـــكُّ ــهــــى لـــتـــبـــصُّ ــ ــنُّ ــ أهــــــل ال
ــا مـــتـــخـــيـــرٌ ــنـ ــلـ ــكـ ــه فـ ــ ــي ــ لا جـــبـــــــر ف

واخــتــرِ الحقيقةِ  نُـــور  إلــى  فانظُر 
ــا أُمـــــــــــــةً مــــوهُــــوبــــةً ــ ــنـ ــ ــم كُـ ــلـ ــعـ ـــــ ـــال ب

الـمُتحضرِ)2( وبالـهُدى  بالنابغين 
وقـــد مـــزج الــشــاعــر فـــي قــصــيــدتــه بــيــن الــفــخــر، 

والمدح، كما أن رؤاه امتازت بالعمق. 
ولا ريــب في أن شعر الرثاء من أكثر ألــوان 
الشعر التصاقاً بالذات الشاعرة، والذات المتلقية، 
لما في طبيعة الحزن من تأثير، وأبعاد في النفس 
الــرثــاء  الــمــري غــرض  البشرية، وقــد جسد سيف 
في شعره خير تجسيد باعتباره واحــداً من شعراء 
الــوجــدان الــذيــن اعــتــمــدوا الـــذات منطلقاً لهم في 
أشعارهم، ومــن أبــرز ما كتبه في الرثاء قصيدة 
»رحيل شيخ الرجال«، وهي القصيدة التي كتبها 
في رثاء المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ 
راشــد بن سعيد آل مكتوم، وقد افتتحها بتوظيفه 
مُــركــزاً على الأسلوب  الخطاب  أنــمــاط مــن  لعدة 
ــفــهــام،  ــداء، والاســت ــنــ ــ الإنـــشـــائـــي، حــيــث وظــــف ال
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الذي هدف من ورائه إلى إبداء إعجابه الشديد، 
ــدرج مــع كل  ــ ــتــكــرار، وذلـــك حــتــى يُ وعــمــد إلـــى ال
الراحل، ويلقي  الشيخ  ســؤال فضيلة من فضائل 
الــضــوء على خــالــه الــحــمــيــدة، وهـــذا يُــدلــل على 
البار  الرجل  تأثره لرحيل  صــدق عاطفته، وشــدة 
شيخ الرجال صاحب الأخلاق الفاضلة، والأدوار 

العلمية المتميزة:
ــن الـــعـــلـــيـــاءُ ــ ــؤبـ ــ ــيــــف تـ أرأيـــــــــــت كــ

وتَـــــحِــلُ فــي وســـطِ الــثــرى الــجــوزاءُ
ــحــمــولًا عــلــى أعــنــاقــهــم ويــســيــرُ مـــ

ــاءُ ــمـ ــشـ ــعـــا والـــــــقـــمـــةُ الـ ــــ ــلُ الـ ــ ــب جــ
ــبــاب مكفناً ــعُ ال يـــا مـــن رأى هـــذا 

ــواءُ ــ ــــ ــ ــه الأمـــــــــــواجُ والأنـ ســكــنــت بــ
ــوده وســـخَـــائِـــهِ ــ ــ ــذي مـــن جُ ــ ــن الـ ــ أي

الــفــقــراءُ ويغتني  الــضــعــافُ  يـحيا 
ــر فــكــرهِِ ــيّ ــدْي ن ــ أيـــن الــــذي مـــن هَـ

ــــــعـــلـــمـــاءُ)3(. يــتــعــلــمُ الــحُـــــكــمــاءُ والـ
بالشيخ  الشاعر  إعــجــاب  يــدل على عميق  ومــا 
راشــــد بـــن ســعــيــد آل مــكــتــوم -عــلــيــه رحــمــة الله-، 
ومحبته لخصاله انطلاقه مباشرة في تعديد مناقب 
الراحل التي غلبت على وصف يوم الرحيل المملوء 
بالشجن، فهو جبل العلا، والقمة الشماء، كما ركز 
الرجال  شيخ  في شخصية  الإنساني  الجانب  على 

مُتسائلًا:
من مثل راشد للخطوب إذا دهت

ــاءُ ــ ــرب ــ ـــ ــغــ ــ ــت بـــــالأمـــــــــــةِ ال ــبــ ــ ــال ــكــ ــ وت
يــخــدمُ شعبَهُ الــلــيــلِ  سَـــواد  يقضي 

ــهِ الأمـــــــــــــوالُ والأبـــــنـــــاء ــ ــهِـ ــ ــلـ ــ ــــم تُـ ـــ ــ ل
مــــن مــثــلــه لـــلـــمُـــعـــضـــاتِ يـــــحُــلــهــا

ــاءُ ـــ ــــي لـ ـــةٌ  ـــــلــ ــــي لـ فـــــــــاجــــأتـــــــــنــــا  إن 

ــه ــالـ ــعـ ــــ ــه؟ أقـــــــوالـــــــه وفـ ــ ــل ــ ــث ـــن مــ ــــ مــ
ــواءُ ــ مُـــتـــشـــابـــهـــات فــــي الـــفَـــعـــال سـ

ــزان هـــل مـــن نــظــرةٍ ــ يـــا لــيــلــة الأحــ
بـها الأعضاءُ)4(  تحيا  النوى  قبل 
تــبــدت لنا عاطفة الشاعر مــن خــال هذه  وقــد 
أحرقتها  محترقة،  ملتهبة  مهتاجة  عاطفة  القصيدة 
نيران الحسرة، والآلام على رحيل الشيخ راشــد بن 

سعيد آل مكتوم -عليه رحمة الله-، وأججها تذكره 
لمناقب ذلـــك الــرجــل الــفــاضــل الـــذي قــضــى حياته 
وشجناً  حزناً،  العبرات  تــذرف  فدبي  لشعبه،  خدمة 
الــذي قدم خدمات  على رحيل عظيمها، وزعيمها، 
جليلة لأمته العربية، والإسلامية، فيا له من موقف! 
ويا لها من مأساة هزت وجدان الشاعر هزاً عنيفاً!.

 الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
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دراسة

وقــد اســتــطــاع الــشــاعــر سيف الــمــري أن ينقل 
إلينا أحاسيسه، ومشاعره بكل أبعادها، وجوانبها، 
يحس  القارئ  إن  بدقة، وصــدق، حتى  وجزئياتها 
نحس  الملتهبة،  وأنــاتــه  الــمُــحــتــرقــة،  نبضاته  بكل 
بها -من خلال هذه القصيدة- ناراً تلفحُ وجوهنا، 
وحمماً تكوي أفئدتنا، فإذا بنا نتألم لآلامه، ونحزن 

لحُزنه.
والــحــق أن الــشــاعــر قــد اســتــطــاع بــدقــة وصفه 
لمناقب، وخلال الشيخ، أن ينقل أشجانه وعواطفه 
إلـــى ذات الــمــتــلــقــي، فــجــعــل الـــقـــارئ يُــــدرك جهود 
الـــراحـــل، وأخــاقــه الــفــاضــلــة، فيتعاطف مــعــه في 
حُزنه، إلى درجة أن القارئ المتعمق في قصيدته 
إبان  الشاعر، ولاسيما  به  اكتوى  ما  بمثل  يكتوي 
وصفه الدقيق لأخلاق الراحل، حيث يقول مُوجهاً 

الخطاب له:
ــةً ــئـ ــخُــطُــوبِ دَريِـ ــل ــنــت فِــيــنــا ل قـــد كُ

تـحَمِي الحِمى إن أرجف الأعداءُ
ولأنت أحرى أن يُصاحِبك الندَى

ــم مــــا يـــتَـــخـــيـــــــرُ الـــرفُـــــــقـــاءُ ــعـ ــــ يــــا نِـ
تُسْدِي الجَميلَ مُضاعفاً لا تَرتَجِي

ــذا الـــكُـــرمـــاء)5( ــكـ شُـــكـــراً عــلــيــه وهـ
الشاعر على  وفــي قصيدة »ود قديم« وقــف 
المري،  سلطان  بــن  مجرن  بــن  المر  الشيخ  قبر 
الــذي  الــراحــل  الشيخ  مــع  ذكرياته  يستعيد  وطفق 
عــرفــه الــشــاعــر، وجمعته معه روابـــط الــصــداقــة، 
والقربى، ويعترف الشاعر سيف المري بأنه كان 
الــذي لا  الكبير  الفضل  مــن  للشيخ مجرن عليه 
الشيخ مجرن بن سلطان  يُنكره، كما عرف عن 
حُبه للأدب، والشعر، وتقديره الشديد لأهل العلم، 

يقول الشاعر:

خَاشِعاً لِ  الـمُبجَّ قَبـرِ  على  سَــلِّــمْ 
ـــامِ تَــطِــيــبُ ــكَ بـــالـــسَّ ــسـ ــفْـ فــلــعــلَّ نَـ

جَنباتِهِ عـن  القبْرِ  تُـــرابَ  وامــســحْ 
قــريــبُ الــــزَّمــــانُ  دارَ  ــا  ــ مَ فــيــه  إذْ 

ــكــادُ لــحُـــــزْنِـــــهــا ــهُ نــفــس ت ــ جَـــزعَـــت لَ
تذوبُ الخُطوبِ  مـما أصاب من 

وبــكــتــهُ عـــيـــنٌ كُــلَّــمــا نَــــــزَفَ الــبُــكــا
بَــــدَأتْ عليه غـــروُبُ عـــادتْ كما 

سَامِعي لُ  الـمبجَّ كــان  لــو  نــاديــتُ 
ــرُوبُ)6( ولطالما أنــشــدتُ وهــو طَــ

تُبرز قصيدة »وطني« مدى عُمق الانتماء لدى 
لوطنه  الكبير  وتُؤكد عشقه  المري،  الشاعر سيف 
الزاهر الإمــارات العربية المتحدة، وهي واحــدة من 

المر بن مجرن بن سلطان المري
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الــشــاعــر، وقد  أبــدعــهــا  الــتــي  الوطنية  القصائد  أهــم 
وبُعدها  أفكارها،  وعمق  معانيها،  بوضُوح  اتسمت 
عــن الــغــمــوض. فــقــد ســكــب الــشــاعــر عاطفته حُــبــاً 
مُتقداً، فهو يرى في وطنه الإمــارات  مُفعماً، وولاءً 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة خــيــر صــديــق، وأبــــرز عــاقــتــه به 
منذ الطفولة مشبهاً إياه بالظل الذي يُلازم الإنسان 
أينما حل، ونجح في التأثير في المُتلقي، من حيث 
إبراز عاطفته المشوبة ولاءً لبلاده الإمارات العربية 
المتحدة، كما نجح من خلال صياغته المبدعة التي 
تجلت في موسيقاه، وفي صوره الشعرية، وكذلك في 
الألفاظ والتراكيب، ولقد كان اختياره لألفاظه دليلًا 
على قدرته في إظهار عاطفته الملتهبة، ومشاعره 
المحترقة، حيث اختار من الألفاظ ما يشي بذلك، 
أداء،  خير  المعنى  وأدت  موضعها،  فــي  فــجــاءت 
فأدركنا  خراجها،  بعثها و�إ التي أراد  الحالة  وجسدت 
القصيدة  بـــه، وخــتــم  بــوطــنــه، وهــيــامــه  مـــدى تعلقه 

بالدعاء لهذا الوطن بالخير، والأمن والسلام:
عِـــنـــايـــتَـــهُ وأولاهُ  ربِــــــــي  حَـــــــــمــــاهُ 

والـمِنن الخَيرِ  عَطايا  مــن  وزاَدهُ 
بــدايــةُ الــحُــبِ كــانــت مــنــهُ صــادقــةً

وسوف أحمِلُها لو ضَمنِي كَفني)7(
يُــركــز الشاعر  يــا وطــنــي«  وفــي قصيدة »لبيك 
على الفخر بوطنه، ويُبدي استعداده للتضحية بأي 
شيء في سبيله، وهي قصيدة غنائية افتتحها الشاعر 
بالدعاء لوطنه الإمارات العربية المتحدة بالحماية، 
والأمن، وللشاعر مجموعة من القصائد المُهمة التي 
تُبرز البعد الأخلاقي، والفلسفي، والحكمي في شعره، 
فشعره يزخر بالكثير من الحكم، والــرؤى الأخلاقية 
الرفيعة والمتميزة، ويحوي الكثير من الأفكار العميقة 
الــزمــن، وتُجلي  الــتــي تُسلط الــضــوء على تــحــولات 

الواقع، يقول الشاعر في قصيدته الموسومة بـ»إلى 
العقل« مُتحدثاً عن أصحاب العقول الذين يشقون، 

ولا يجدون من يقدرهم، ويهتم بهم:
ــي ذِمَـــــــام الــلــيــالِــي ــا الـــعـــقـــلُ فـ ــهـ أيُـ

نـم هنيئاً إنــي عــن الــفِــكــرِ سَــالِــي

ــهـــولًا ــكــــون جـ ــا الـــعـــقـــلُ لــــو تــ ــهــ ــ أي
ــالِ ــهـ ــــُ ــجـ ــتَ تـــلـــقـــى سَـــــعـــــادة الـ ــ ــن كــ

قــتــلــتــنِــي صُــــــرُوف دهــــــريَِ صَــبــراً
بـــالـــــــرجـــالِ فَـــــــتـــكـــةً  لــــلــــدَّهــــرِ  إن 

كم يُعادي الأحرار من غير جرمٍ
ــالِ ــ ــطـ ــ ــأبـ ــ ــال لـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــــ ــ ويـــــــــكــــيــــل الـ



 العدد 18109

دراسة

ــداً بـــل مــلــيــكــاً ــيـ ــــــمـــالُ سـ أصـــبـــح الـ
الـمقالِ)8( ذا  من  الرحمن  أستعيذ 

يظهر من خلال هذه الأبيات تململ الشاعر 
الــمــري مــن عــدم تقدير أهــل العلم، ويبدو  سيف 
شــجــنــه مــن تــحــولات الـــزمـــن، وصــــروف الــدهــر، 
ويـــأســـى عــلــى عـــدم تــقــديــر أهـــل الــعــلــم، بــعــد أن 
أضحى المال أهم شيء في هذا الوجود، وقد عمد 
إلى إبراز المفارقة، والتناقض العجيب المتفشي، 
واستدعى التراث، كما استحضر ماضي العرب 
سهاماتهم في شتى الميادين  المجيد، وجهودهم، و�إ

العلمية:
نحن، من نحن، اسألوا الدهر عنَّا

وعن العُرْب في العُصُورِ الخَوالِي
ـــال وشــــــادُوا ــرجَـ ــ ــم بــنــى قــبــلــنــا ال كـ

مــن صُـــرُوح وحطمُوا مــن عَوالي
ــحــوا الــشــمــس بــالــفــخَــار ونَــالـُـوا وشَّ

سُــــــؤدد الـــــمــجــدِ بـــابـــتـــدارِ الـــنـــوالِ
ــارات لـــــمّــا ــضَـ ــحـ تَــرْجـــــمــوا زبُـــــدة الـ

للمعَالِي وارتـــقـــوا  الأرضُ  فــتــحُــوا 
ــدواً مــــن الــــجَــــزيــــرة جـــــاؤوا ــ ــــ ــ إن بـ

صنعُوا الـمجد دون مُلكٍ ومالِ)9( 
الإنــســانــي،  البعد  القصيدة  هــذه  عكست  كما 
والأخلاقي في شعر سيف المري الذي يُشدد من 
خلالها على ضرورة التضامن، والوحدة، والاتحاد، 
فيها  فقصيدته  المُشرق،  العهد  ذلك  إلى  والعودة 
الكثير مــن الــمــجــد الــســامــق، والــعــنــفــوان الــســاري 
ــألــم، وتــأســف على  ت الــعــروبــة، فبعد أن  فــي دم 
تحولات الزمن، أخد يفخر بمجد العرب، وشرفهم، 
الدهر،  مــن  الشاعر  شكوى  وتــبــرز  وشجاعتهم، 
وأشجانه، حتى إننا نحس بأنه يعيش غربة بسبب 

ــذا مــا جــعــلــه يستعيد  ــة الــعــربــيــة، وهــ تــراجــع الأمــ
آلامـــه،  مــن  التخفيف  بــغــرض  المجيد  الــمــاضــي 
وحتى يُعوض بعض الفراغ، والشجن الذي يُلفيه 
في الــواقــع المرير، وهــذا ما دفعه إلــى أن ينبش 
في الماضي التليد، ويسعى حتى يستعيد أمجاد 
ذلك الزمن المشرق، ومآثره الحضارية، وقد اقترن 
فــي هــذه القصيدة الفكر مــع الأحــاســيــس، فــأدت 
الفكري،  الفلسفي  الجانب  من  رسالتها  القصيدة 
ومن الجانب الجمالي الفني، وأثرت في المتلقي، 
حتى تجعله يعقد مقارنة بين الماضي المنصرم، 

والحاضر المعاش.
في قصيدة »قولة حق« مزج الشاعر بين عدة 
أغراض مُمازجة بديعة، فجمع بين الحكمة، والزهد، 
والفخر. ويُخيل لمن يقرأ هذه القصيدة دون أن يعرف 
الشاعر بأن صاحبها قد بلغ من العمر عِتيًّا، ولكن 

سيف المري كتبها، وهو في مقتبل العمر، يقول:
ومن ليس يخشى الموتَ إن هُو زارهَُ

هو الموتُ حقٌ لا يُباعُ ولا يُشرى
ومــا كــان حُبـي الــدار حُباً لذاتِها

ولــكــن لأحــبــاب بــهــا ســكــنُــوا دهـــراً
لــو توقدت بالحمى  نـــاراً  وأعــشــقُ 

صببتُ عليها من مدامعي القطرا
نما فما مُهجتي تخشى الـممات و�إ

القبـرا أســكُــن  أن  فــي  قـــــلــيــاً  أراهُ 
وجهه للناس  ذل  يوماً  الـمرء  إذا 

القذرا الــذي وطئ  بالنعل  سيوطأ 
ويصغرُ في عـين الرجالِ مـقامُـهُ

ويــنــذلُّ حــتــى لا يــظُــنُّــوا بـــــه خيـرا
السما سَـــــمــك  ــلــذي  ل إلا  ذلَّ  فـــا 

هـــــو اُلله تــنــدكُّ الـــــجــبــالُ لـــهُ ذُعـــراً
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ــهِ ــعَــالِ ــهِ بــفَ ــقــامُ الــفــتـــــى فـــــي قـــومِـ مـــ
يُخلِّفُه ذكــراً)10(  الفتى فيما  ومـجدُ 
ــــم تــخــل قــصــيــدة الــشــاعــر مـــن أبـــعـــاد ديــنــيــة،  ول
وأخلاقية، فقد حوت أفكاراً ورؤى تكشف عن واقع 
مأساته،  خلالها  مــن  وتجلت  والمسلمين،  الإســـام 
فــهــو يــدعــو إلـــى ذرف الــعــبــرات عــلــى الــحــال التي 

وصلنا إليها، ويبلغ شجنه الذروة عندما يرصد حال 
ديننا الإسلامي في هذا الزمن:

كأنها الــصــاةِ  دُورُ  هُــجــرت  فقد 
خرابٌ وأضحى الفسقُ مِلتنا الُأخرى

نــزُورهُــا الـمُجُون  دُورِ  إلــى  وقُمنا 
وأصبح شُربُ الخمرِ في أرضِنا جَهراً

ـُـحــمــدٍ ــنِ مـــ ــ ــدي ــ ــبــكــي ل ــا مُـــقـــلـــة ت ــ أمـ
أما مُهجـةُ تأبـى الضَلالة والشراّ)11(

إن الشاعر يكشف عن رؤيته لواقع المسلمين، 
ــام، حــيــث بــدت  ــ ويـــرثـــي بــحــزن عــمــيــق حـــال الإســ
نفسه مكلومة، وملتهبة شجناً على حال المسلمين، 
فيوجه رسالة إلى المتلقي مفادها النصح، والتوجيه 
من خلال تصوير الواقع، ويوجهنا من خلال هذه 
القصيدة المُعبرة عن رؤيته الإسلامية إلى ضرورة 
العودة السليمة إلى ديننا الإسلامي الحنيف، ويقول: 
إن سبب تراجعنا، وتفرقنا، وشتاتنا هو ابتعادنا عن 
تعاليمه، وقيمه السمحة، واستبدال المعاصي والآثام 
بها، ونسجل من خلال هذه الأبيات أن سيف المري 
من الشعراء الذين نلمس في شعرهم حرارة التجربة 
بناء  في  الشعري  الخطاب  بفعل  ونحسّ  الشعرية، 
المعنى، وتوجيه المتلقي، وهذه القصيدة دلالة على 
صدق عاطفته، وعمق رؤيته الإسلامية، فهو يُلقي 
سلبياته، ومساوئه،  بكل  الأمــة  واقــع  الــضــوء على 
الجماعة، والتعميم في هذه  فيبدو خطاب  وآلامــه، 
الأبـــيـــات، وحــــرص الــشــاعــر عــلــى تــصــويــر الــواقــع 
المرير، وفي ختام القصيدة يبتهل إلى الله سبحانه 
وتعالى أن يهدينا إلى الحق، والخير، والرشاد، فهو 
يُفيض  فــي أن  الــذي لا ينقطع  الــرجــاء  أملنا ومنه 
على قُلُوبنا ومضات من نوره لتهدينا سواء الصراط، 
النجاة في هذه  لنا  الحياة، وتُحقق  وتُجنبنا ظُلمات 
الدنيا المملوءة بالشرور، والآثام، ويُصلي على سيدنا 

محمد�، وعلى أصحابه الغر الميامين الكرام:
إلــهــي اهــدنــا يــا مــن لــه الأمـــر كله

وسدد خطانا إنها في الدجى حيرى
ــدل الــدجــى وَصَــــــلِّ إلــهــي كــلــمــا أســ

جــابــيــبــه أو مـــا شـــدا طــائــر فَــجْـــــرا
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على المصطفى المبعوث للناس رحـمة
وأصحابه من شابهوا الأنجم الزهرا )12(

وفـــي بــعــض قــصــائــده يتبنى الــشــاعــر الــغــايــات 
التربوية، والاجتماعية، التي تسعى إلى رسم الطريق 
الصائب للشباب، وتحثهم على السعي، والاجتهاد، 
ــاد الــتــربــويــة،  ــعـ والــعــمــل، فــشــعــره لا يــخــلــو مـــن الأبـ
والتوجيهية، فهو يملك رؤى تربوية، وأخلاقية راقية 
دينه،  يعرف  مؤمن  جيل  بناء  على  الشباب  تحث 
ويعرف مهمته في الحياة فيؤديها خير أداء، ويمرر 
من خلال قصائده جملة من النصائح، والتوجيهات 
الــبــالــغــة الأهــمــيــة، ومـــن ذلـــك مــا جـــاء فــي قصيدة 
»شرف العمل« التي تضمنت حكماً راقية، ونصائح 

ثرة:
تأملوا الــصــاعــديــن  ــبــاب  الــشَّ جيل 

بـــآيـــــــه وقـــــــــــلِ اعـــــــمـــلـــوا قــــــال  اُلله 
حثّنا محمدُ  الــهــادي  والـمصطفى 

ــذاك رســـــلُ الله قـــبـــاً أُرسِــــلـُـــوا ــ ـــ ــ وب
نُـــجـــــــزى عــلــى أعــمــالــنــا وبــســعــيــنــا

لوا كان التفاضلُ بين من هم فُضِّ
من يـحملُون على ظُهُورهِِم الحصى

خــيـــــرٌ مــن الـــــمُــتــقــاعِـــــسِــيــن تــســولُــوا
من يزرعُون سيحصدُون ثـمار ما

تكاسَلُوا الخاسِرُون  زرعُــوا وخاب 
وجُــهــدِهــا الــنِّــمــالِ  لـمملكةِ  انــظُــر 

دأبتْ على صغرٍ تـجدُّ وتبـذلُ )13(
في  الإسلامي  للتراث  الشاعر  توظيف  ويظهر 
فيها  التي كثف  الــهــدى والــنــصــر«،  قصيدة »شهر 
من استدعاء التاريخ، واستحضر الأحداث التاريخية 
بدقةٍ، كما سرد حياة الرسول محمد �، وقد وظف 
من  استعارها  التي  والــســرد  الحكي،  تقنية  الشاعر 

هــذه  نــقــرأ  فعندما  والــقــصــصــي،  الـــروائـــي،  المحكي 
القصيدة فكأننا أمــام نص شعري تحول إلى قصة 
تــاريــخــيــة شــعــريــة تــداخــل فيها الإيـــقـــاع مــع الــســرد، 
الــصــورة، حتى كأننا نشاهد الأحــداث  مــع  والقصة 

أمامنا، يقول متحدثاً عن رسولنا الكريم محمد�:
حتى أتاهُ الوحيُ في الغارِ الذِي

شَــهــد انـــبـــاجَ الـــنُّـــور مــن أنـــــحــائــهِ
ــهــم جـــبـــريـــل واقـــــــرأ والـــنـــبـــيُّ يــضُــمُّ

رمضان ذو الرحمات ملء نقائِهِ
ــثٌ ــ ــال ــ نـــــــــــوران والــــــــقــــــــرآنُ نـــــــــورٌ ث

للغارِ من أضوائِـهِ! يا  الغار  في 
ــنــاس يــشــرحُ أمــــرهَُ ويـــعـــودُ خــيــرُ ال

أعــضــائِــهِ فــي  ــخَـــوفُ  والـ لـخديجة 
نــوفــل علَّه ابــن  فمضت بــه نحو 

ــــــن أنـــبـــائِـــهِ ــــا جـــــاء مـ ــمّ ــيـــهِ عــ ــبـ ــنـ يُـ
ــــــهـــا ــارةُ بــــالــــنُّــــبُــــوةِ زفَّـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ فـــــــإذا الـ

بندائِـهِ)14(  نوفل صادقاً  ابــنُ  لـهم 
لقد أفاد شاعرنا من التراث في إغناء شاعريته 
الفكري،  المستوى  أو  الفني،  المستوى  على  ســواء 
والدارس لشعره يُلاحظ أنه قد تأثر بمصادر تراثية 
عــديــدة، دينية، وأدبــيــة، وتــاريــخــيــة، كــان لها الأثــر 
رهاف أدواته  الكبير في تعميق تجربته الشعورية، و�إ
التعبيرية، يقول في قصيدة »يوم العُلا« من ديوانه 

الثاني »العناقيد«: 
أبصرتُ والشوقُ يطويني وينشُرنُي

العرَبُ عِزَّها  يَحذو  الفَتْحِ  كتائبَ 
يــا مَــنْ رأى أُمـــةً سَــمْــحــاءَ غايتُها

نَهَبُوا نَشْر الـهِدايةِ ما جاروا وما 
كــانــوا هُــــداةً دُعَـــــاةً مُـــرْشِـــديـــنَ إلــى

مَنَاهِلِ النورِ حيثُ الرَّيِّقُ الخصِبُ
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قفْ بي على ربَْعِ قومي كي أُسائِلَهُ
با أربُ مازال لي فيه مُذ بانَ الصِّ

ــا طُــلــولًا عــلــى الــتــاريــخِ شــاهــدةً ــيَ فَ
خْرُ والخَشَبُ هلا تَحرَّك فيكِ الصَّ

فإنّ لي بينَ أطباقِ الثّرى عوضاً
عَمّـنْ أهُينوا فلا ثاروا ولا غَضِبُوا

ــادُ أُبــصــرُ فــيــكَ الــقــومَ تَحمِلُهم ــ أَكَ
سوابقُ الخيلِ نـحوَ الفتحِ قد ركبُوا )15(

الديني، والشعري  الموروث  ولعل استمدادَه من 
ــيــد فــــي الـــعـــصـــريـــن الــجــاهــلــي،  ــل ــت الـــعـــربـــي ال
الكثير من  فــي  تناصه  إذ نلاحظ  والأمـــوي، 
قصائده مع شعراء من العصرين المذكورين 
لــه؛ أظــهــرُ صور  بوجه خــاص، واستخدامه 
ارتــبــاط  طبيعة  فتتجلى  الــتــراث،  مــع  تعامله 
معه،  تفاعله  ويبرُز مدى  بماضيه،  الشاعر 
وتــطــويــره، والإضــافــة  وقــدرتــه على توظيفه، 
التراث  لهذا  الشاعر  استغلال  وتــبــدى  إلــيــه، 
فــي جُملة مــن قصائده، وقــد دعــم الــمــوروث 
الشعري، والإسلامي الشاعر سيف المري في 
تجربته الشعرية والفنية الراقية، ووفر له عدداً 
غير قليل من الوسائل الفنية الغنية بالطاقات 
الإيحائية، وكــان أكبر عون له على الإبانة 

عن مواقفه، وعواطفه في توظيفه للكثير من الألفاظ 
التراثية، وكذلك في استدعائه لعدد من الشخصيات 
وبين  بينها،  ومزجه  الأنبياء،  كشخصيات  الدينية 

أحداث وقعت، مثل قوله في قصيدة »النخلة«:
هـي نِــعْــمــةُ الــرحــمــن فينا لــم تَـــزَلْ

ــمــحــاءُ ـــرعَـــةُ الــسَّ قـــالـــتْ بِـــهـــذا الـــشِّ
ـــهِ أعَــلِــمْــتَ عــن خَــبــرِ المسيحِ وأُمِّ

ـــــاءُ؟ لـــــمّــا أَتَــــاهــــا الـــــــمـــولـــدُ الـــــوَضَّ

عِندما الـمُباركُ  الــرُّطَــبُ  وتساقَطَ 
ــةِ الــــعَــــذْراءُ ــنــخــل ــزَّتْ بِــــجِــــذْعِ ال ــ ــ هَـ

ــبٍ ــ ـــهٍ واهـ ـــ ــةُ مــــن إل ــيَّـ ــطـ ــعَـ نِـــــــعْـــمَ الـ
عَــظُــمَــتْ لــهُ الآلاءُ والــنَّــعْــمَــاءُ)16(

من خلال هذا المقطع يستدعي الشاعر سيف 
السلام  الــعــذراء، وعيسى عليه  مــريــم  الــمــري قصة 
تعالى:  بقوله  ويُــذكــرنــا  النخلة،  إلــى  ذهــبــت  عندما 
ــجِــذعِ الــنَّــخــلَــةِ تُــســاقِــط عليكِ رُطــبــاً  ﴿وَهُــــزي إِلــيــكِ بِ

جنِيًّا﴾)17(.

ويـــقـــول فـــي قــصــيــدة »شــهــر الـــهـــدى والــنــصــر« 
مُستحضراً شخصية رسولنا الكريم محمد�:

خير الُألى والمصطفى والـمُجتبى
ــن ثـــنـــائِـــهِ ــسـ ــولاه حُـ ــ يــكــفــيــه مــــن مــ

من مثل أحمدَ في عظِيمِ صِفاتِهِ
ـِـهِ ـــ ــهِ أو جُـــــــودِهِ وســخــائ ــقِـ ــلْـ فـــي خُـ

فــي صَـــدقِـــهِ فــي رفِـــقِـــهِ فــي عــدلِــهِ
ــهِ ــيــائِ بــيــن الـــــورى فـــي حِــلــمِــه وحـــ



 العدد 22109

دراسة

قـــد كـــان نُـــــوراً فـــي جــبــيــن جـــدوده
فــي الـــســـادةِ الأطـــهـــارِ مــن آبــائِـــــهِ

وأتى اسمُهُ في الكتب تترى آيُها
عن وصــفِ شيمته وعن أسـمائِهِ

ــمــطــهــرُ حــمــلــُهــا ــةٌ الـــ ــنـ حـــــمــلــتــهُ آمـ
ــهِ ــ ــائِ ــهــ ــ ـــ ــ ــتْ بـــــــــجــــالـِـــهِ وب ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ وتـ

ــمــاً ولا ــهُ ألـــ حــمــلــتْ فــمــا وجــــدتْ لـ
لــقــائِـــــهِ)18( لـحين  كــربــاً  ولا  نصباً 

وفي جملة من قصائد الشاعر نُلفي إحالات إلى 
مصادر تراثية، ولاسيما قصائده ذات البعد الديني، 
والفلسفي الحكمي، وهذه الإحالة تظهر على مستوى 

الدلالة، والرؤية، ومثال ذلك قوله:
مـــن شــيّــد الــســبــع الــطــبــاق بـــأمـــرهِِ

ــــُــكـــمـــه الـــــــمـــفـــعُـــولا وأقــــــــام فـــيـــهـــا حـ
أُوتيته الـــذي  البصر  بها  فــارجــع 

ــــــخـــذولا ــلـــبْ مـــتـــحـــســـراً مـ ــقـ ــنـ ــك يـ ــ لـ
وانظر بدائع خلقه في الأرض كم

ــيــه دلــــيــــا)19( آي أقــــــام بـــــهــا عــل

فالشاعر سيف المري يتشرب غير قليل من 
مفردات القرآن الكريم، وهذا ما يظهر في تراكيبه، 
وأساليبه البيانية، وفي الأبيات السالفة، يبدو مُتأثراً 
بقوله تعالى في سورة المُلك: ﴿فَارجِعِ البَصَرَ هل 
ترى من فُطُور * ثم ارجِعِ البَصَر كَرتَينِ يَنَقلِب 

إلَيكَ البَصَرُ خَاسِئاً وهو حسيـرٌ﴾ )20(.
وللقرآن الكريم دور بارز في تشكيل مُنطلقاته 
الأساسية، وفي تفسير الأشياء من حوله، ورؤيته 
للقضايا والأحداث »ومن ناحية أخرى، 
فــــإن عــاقــة الــشــاعــر الــمــتــيــنــة بــالــقــرآن 
الكريم تندرج ضمن رؤية فكرية تتصل 
ينبغي أن ينشأ  للتجديد، وأنــه  بمفهومه 
العربية  الثقافة  نشأة طبيعية من داخــل 
ــك بــاســتــيــعــاب تــراثــهــا  ــ ــيـــة، وذلـ الإســـامـ
وربطه  أغـــواره،  وسبر  فهمه،  ومحاولة 
الــعــودة  فــإن  الــمــعــاصــرة، وعليه  بالحياة 
ــقــرآن والــحــديــث الــنــبــوي الشريف  إلـــى ال
المنابع الأولـــى التي  إلــى  الــعــودة  تمثل 
انشقت عنها هذه الثقافة، وتشكل تراثنا 
في إطارها، إضافة إلى أنهما ينضمان 
إلى أعظم طاقة روحية، وفكرية، وفنية، يمكن أن 
بين  المنشود  التواصل  لتحقيق  الشاعر  يستغلها 

الشعر والجمهور«)21(.
وتتضح للقارئ مقدرة الشاعر على الاقتباس، 
والــتــوظــيــف فــنــيــاً، ولاســيــمــا عــنــدمــا يــكــون بصدد 
مُعالجة قضية دينية، أو أخلاقية، أو بصدد مدح 
في  المري  الشاعر سيف  يقول  ــام�،  الأنـ خير 

قصيدة »في محراب التفكر«:
ــمــائــك عــابــديــن لـــه فلا ـــ خــلــق ال

قــلــيــا ــرُون  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ يـ أو  ــهُ  ــ ــون ــصُــ ــعــ ــ ي
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مـــن راكِـــعِـــيـــن وســـاجِـــديـــن لــوجــهِــهِ
ــويـــا ــــ ــيــــن طـ ــبــــحــ ــــســ مُـــتـــبـــتـــلـــيـــن مُ

وصَاغهُ يكُون،  أن  وقضى لآدم 
ــل نـــســـلـــه تــفــضــيــاً ــ ــضّـ ــ ــراً وفـ ــ ــشـ ــ بـ

وهــــــدى ونــــــــزَّل آيـــــه صــــدقــــاً ومـــا
ــدقُ قِــيــا ــ ــد مـــن الــرحــمــن أصــ أحــ

فــــي أنــــــه رب الــــخــــائِــــقِ وحــــده
ــيـــا ــوكِـ ــاً تـ ــ ــوكـ ــ ــتـ ــ فـــــــعـــلـــيـــه كُـــــــن مُـ

مَـــــنْ آيُــــــهُ كــــان الــــزبــــورَ مُـــبـــاركـــاً
ــفَ والـــــتـــــوراةَ والإنــجــيــا ــحْــ ــ والــــصُّ

ثــم الــكــتــابَ الــنــاســخَ الـــنـــورَ الــذي
ــاء رســــولا ــ ــيـــن جــ ــد حـ ــمـ ــــ آتـــــــاه أحـ

يهدي به أهل الرشاد إلى الهُدى
ســبــيــا)22( أراد  لـمن  الــنــجــاةُ  فهو 

كما  التراث،  الشاعر مع  تعامُل  وقد جاء 
يمكن أن يُلاحظ ذلك دارس شعره من خلال 

الاقتباس  مُستوى  بينها  مــن  مستويات،  عــدة 
بعض  باقتباس  الشاعر  يقوم  حيث  المجرد، 
المفردات، والألفاظ من الموروث الإسلامي، 
يعمد  أن  الــكــريــم، ولكن دون  الــقــرآن  ولاسيما 
إلى توظيف هذه المقتبسات فنياً، حيث يأتي 
يــحــاءاتــهــا  اســتــعــمــالــهــا فـــي حــيــز دلالاتـــهـــا، و�إ
ذاتـــهـــا، وغـــرضـــه مـــن ذلـــك هـــو جــعــل الــنــص 
واستكمال  المعنى،  ومــد  ثــراء،  أكثر  الشعري 
أبــعــاد الـــصـــورة، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان يكون 
بمضمون  التذكير  بهدف  للتراث  استحضاره 
ذلك الأثر، أو الحكمة، أو الحدث التاريخي، 
في  ومُطبقاً  النفوس،  في  حياً  ليكون  وكذلك 
واقع الحياة، وأحياناً يهدف الشاعر من خلال 
توظيفه للتراث إلى تسليط الضوء على قضايا 
معاصرة، بغرض ضمان التواصل بين القديم، 

والجديد■

الهوامش: 
ــمـــري بـــإمـــارة  ــد الــشــاعــر ســيــف الـ ــ )1( ول
الــجــامــعــي سنة  دبـــي، وأكــمــل تعليمه 
النفس،  عــلــم  تخصص  )1984م(، 
وانتقل إلى العمل في الصحافة ابتداءً 
من سنة )1985م(، وانتسب إلى عدد 
من دورات إدارة المؤسسات الإعلامية 
ــالــــولايــــات  ــ ــوز ب ــيـ ــركـ ــيـ ــة سـ ــعـ ــامـ فــــي جـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، كــمــا شـــارك في 
ــيــــات، والــــنــــدوات  الـــعـــديـــد مــــن الأمــــســ
الشعرية داخـــل الإمــــارات وخــارجــهــا، 
ومثّل بــاده في كثير من المناسبات 
الشعرية والثقافية، وأسهم في تأسيس 
ندوة الثقافة والعلوم بدبي، إضافة إلى 
عضويته في مجموعة من المؤسسات 
وقد  الإمــاراتــيــة،  والــمــجــات  الثقافية، 

عمل مديراً لتحرير صحيفة »البيان«، 
وتـــولـــى مــنــصــب مــديــر عـــام مؤسسة 

»دار الصدى للصحافة«. 
الأول،  الــــــديــــــوان  الـــــمـــــري،  ــيـــف  سـ  )2(
الأغاريد، ط1، 2001م، ص109. 

)3( ديوان الأغاريد، ص113. 
)4( نفسه، ص115.
)5( نفسه، ص114.
)6( نفسه، ص127.
)7( نفسه، ص120.
)8( نفسه، ص131.
)9( نفسه، ص132.

)10( نفسه، ص142.

)11( نفسه، ص144.

)12( نفسه، ص145.

)13( نفسه، ص153.

)14( نفسه، ص167.
ــثــانــي،  ال الــــديــــوان  ــمــــري،  ــ ال )15( ســيــف 

العناقيد، ط1، 2004م، ص153.
)16( سيف المري: العناقيد، ص48.

)17( سورة مريم، الآية25.
)18( سيف المري، الأغاريد، ص165.

)19( نفسه، ص159.
)20( سورة المُلك، الآية4-3.

)21( إبراهيم الكوفحي، توظيف الموروث 
الديني في شعر حيدر محمود، مجلة 
دراسات، مجلة علميّة محكّمة تصدر 
بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  عن 
شباط  عـــدد1،  المجلد28،  الأردنــيــة، 
الـــــقـــــعـــــدة1421هــــــ،  ذو  2001م، 

ص209.
)22( سيف المري، الأغاريد، ص165.
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د. وليد القصّاب

روحي 
فداء 

محمد
ــتْ مــنــه الأظـــــافــــــــــــــــــــرْمـــا قُـــــصَّ مـــن جُـــنـــحٍ لــطــائــرْ ــعـــ ــلِّ أو قُ

الـــوحـــــــــــــــــــو     طُـــــعـــــمَ  غـــــــــدا  شِ مــن الأكــابــرِ والأصــاغــرْ    إلّ 
ــســــرتْ فـــيـــنـــــــا الـــبُـــــــغَـــــــــــــــا    ــ ــن ــ ــت ثُ وقـــــد  تــغــيــبــتِ الـــكـــواســـرْاســ
ـــــو  ــاووس غُـــ ــ ــطـ ــ ــى كـــمـــا الـ ــ ــ المُفـاَخِــرْ:وأت ذيـل  ساحبًا   رو 
ــمُ       ــ ـــ ــ ــتُ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا صــــــــــاحُ وأن ــ ــــ ــ ــدْنـ ــ ــــ ــ المقابــرْ  عُـ أصــحــاب  نـــــومِ  فــي 
لِ  وقـــد غــفــتْ فــيــنــا الــبــواتــرْوتــــــــجــــــــرَّأتْ جـــنـــــــــــدُ الـــــمـــــغـــــو
ــت نـــــواطـــــيـــــرُ الـــحـــمـــى ــ ــل ــغــ ــ ــادرْشُ ــــ ــــ ــــ فـــأبـــــــاحـــه  لـــــــصٌّ  وغـ

ــو   ــ ـــــرْوتَـــــصـــــفَّـــــدت  فـــيـــنـــا  الأسـ ـــ دُ   فــلــم يــعُــد إلا الأبــاعـــ

              * * *
ـــــورٌ مُــقــامـــــرْهـــــــــذا  دعِــــــــــــيٌّ  مـــــــن  بــــاد ـــ ـــــرِ  مــخــمـــ ـــ ـــ الــكــفـــ
ــــــدٍ ــهِ حـــقـ ــ ــيـ ــ ـــي تـ ــ ســـــــــــادِرْهـــــــذا عَـــــــــمٍ فـ القسمـــات   أســــــــــــــود  
ــا ــ ــلِ صـــــهـــــيـــــونِ أبـ ــ ــســ ــ ــ ـــن ن ــ غــابـــــرْمــ مــنــذ  الــغــوايــة  لســــة 
ــا يــــرى ــمــ ــ ــوا عـــلـــيـــه ف ــكــ ــحــ سافــــرْضــ وهــــو  الحقيقة  وجــــهَ 
يــحـــــاورْوشـــــــــــــــَـــــراه تــــــجــــــارُ الــــضــــال ولا  ـِـيــزُ   ـــ ــمـــ يَ فــمـــــــــــا 
ــداً ــمــ ــحــ شاهتْ وجوهُ ذوي الصغائرْ)*(يـــــرمـــــي الــــــــرســــــــولَ مــ

شعر



25  العدد 109

)*( حول ما نشرته بعض الصحف الغربية من رسوم تسيء إلى النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم, وما قاله الخائب ماكرون. الريّاض: 2020/10/26م.

ــمــــسِ      ــشــ ــ السواتـــــرْحـــــسِـــــبـــــوا ضـــــيـــــاء ال العينِ  عن  تحجبُه 
ــدٍ     ــ ــمـ ــ ــة أحـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــال ــوا جــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ نـــاظــرْحـ لــكـــــــــــلِّ   تستبيـــنُ  لا 

              * * *
قبيــــــــــــــحٍ ــهٍ  وجـ عــن  ــرْالــغـــــربُ  ـــ ـــ ــاســـ ــمـــات حـــ ــقـــسـ أســــــــودِ الـ
ــي الـــضّـــا ــ ــع فـ ــ ــرت ــ لـــــــةِ أعـــــرجَ الـــخـــطـــواتِ عــاثــرْالـــــغـــــربُ ي
ــــــه ــــ بــا مشاعـــرْفــــــقَــــــدَ  الــــــــرشــــــــادَ  وســـاسـ الــقــلــوبِ  مــوتــى 
ــــــوا دمـــــــــــاءَ الــمــتــعــبــيــن ــرْمَــــــصُّ ــ ــنْ  لــلــظــلــم  زاجـ ــكــ ــ ولــــــم  ي
ـــقـــــــودٍ  فـــيـــهـــمُ ــمٍ مـــنـــهـــم  وغــــــادرْكـــــــم  مـــــــن  حــــ ــ ــال كـــــم  ظــ
ــيـــر الـــــورى ــلـــى خـ ــوا عـ ــ ــهِ ــ ــفِ الــجــرائــرْســ الـــجـــنـــاةُ ذوو  سَـــفِـــهَ 

              * * *
دَ  الــعــالــمــيــن  بــكــلّ  طــاهــرْيـــــا  رحـــــمـــــةً   مـــــــأت   فـــؤا
حــيــث اتـــجـــهـــتَ  لـــكـــلِّ حــائــرْيــــــــا    واحــــــــــــةً    مــــزروعــــةً
ــذيــــن ــ ــلــــق ال ــــخــ ــفــــتْ بـــصـــائـــرْيـــــا أشــــــــــرفَ ال ــــشــ ــم  كُ ــورهــ ــ ــن ــ ب
ــا ــ ــدُّن ــ ــلــــت  عـــــيـــــنُ   ال ــ ــحّ ــكــ ــ ــهــــدى لـــلـــكـــون غـــامـــرْوت ــ ـــإذا ال ــ فـ
ــا رســـا ــ ــرٌّ  مــكــابــرْمــــــنْ كــــــان يـــجـــهـــلُ مـ ــ ــدٍ    غِـ ــمــ لــــةُ  أحــ
ــفـــضـــل إلّ الـــصّـــغـــائـــرْمــــاعــــاب أهـــــــلَ الـ ذوو  الـــتّـــافـــهـــون 

              * * *
ــــم  أن نـــــــور ــل ــعــ ــربُ  يــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــــي الــــكــــون ســـائـــرْالـ ــد فـ ـــ مــحــمـــ
ــه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــو إل ــفـ ــهـ ــفـــوسُ أصـــحـــابِ الــضــمــائــرْوهـــــــو الــــــــذي تـ نـ
ــــــن ــنّ تـــجـــــــــــــــارَ الـــضـــغـــائـ ــ ــكـ ــ ــــازرْلـ ـــ ــ ـــ ــمــــجــ ــ والــــعَــــمــــــــــــــايــــةِ  وال
ــا يـــطـــفـــئـــــــــــوا ــمـ ــيـ ــكـ المعابرْوقـــــــــــــــفـــــــوا لـ على  الــنــهــار  شمس 
ـــــدٍ ـــ ـــ ــمـــ ـــ ـــ ــــور  مــحـــ ـــ ــ ـــ ــ ــكـــنَّ  ن ــــ ــــ ــــ قــــــادرْلـ اّللَ    نَّ   و�إ آتٍ، 
ــدْ لــنــصــر ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــم يَ ــ ــن كـــــان ل ةِ  أحــــمــــدٍ  فـــــــــالّلُ   نـــاصـــرْمــ
ــجُــدْ  بــا لـــروح يفد.. خــــاســــرْمــن لــم يَ واّللِ   أحــــــمــــــداً  ي 

              * * *
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■■ مـــا هـــي أعـــمـــال الأديــــب 
الشاعر محمود مفلح؟ 

■ من أعمالي: »مذكرات شهيد 
فلسطيني«، ديوان شعر، 1976م، 
ــعـــرب بــدمــشــق،  ــاد الـــكـــتـــاب الـ ــحـ اتـ
ســـــوريـــــة. »الـــــمـــــرفـــــأ«، مــجــمــوعــة 
المعرفة  دار  1977م،  قصصية، 
ــة، »الـــــقـــــارب«،  ــ ــوريـ ــ بـــدمـــشـــق، سـ
1979م،  قــصــصــيــة،  مــجــمــوعــة 

»المرايا«، ديوان شعر، 1979م، مؤسسة الرسالة في بيروت، لبنان، 
مؤسسة الرسالة في بيروت، لبنان. 
»الــرايــة«، ديــوان شعر، 1983م، 
الأردن،  عـــمـــان،  فـــي  عــمــار  دار 
ــال الــفــلــســطــيــنــي«،  ــشــ ــ ــة ال ــايـ ــكـ »حـ
ديوان شعر، 1984م، دار العلوم 
ــريـــاض، الــســعــوديــة. »إنــهــم  فــي الـ
ــواب«، مجموعة  ــ ــ الأب يــطــرقــون  لا 
قــصــصــيــة، 1405هـــــــ، 1985م، 

ليس المهم الشكل الشعري .. المهم أن يكتب الإنسان شعراً حقيقياً
الشاعر محمود مفلح لـ )             (: 

حوار: خليل الصمادي - فلسطين

محمود حسين مفلح : ولد عام )1943م( في بلدة 
ســمــخ عــلــى ضــفــاف بــلــدة طــبــريــة. في عـــام )1948م( 
هاجر مع أسرته إلى سورية، واستقر في مدينة درعا. 
مدينة  مـــدارس  في  الأولـــى  التعليمية  المــراحــل  درس 
درعا. ونال شهادة أهلية التعليم الابتدائي في مدينة 
السويداء. درس اللغة العربية في جامعة دمشق، ونال 
إجازتها عام )1967م( عمل في التعليم الابتدائي في 
الجامعية  الشهادة  على  حصوله  وبعد  درعــا.  مدينة 
في  ثم  القامشلي  مدينة  في  الثانوي  التعليم  في  عمل 
مدينة درعا. أعير للتدريس في المملكة المغربية عام 
)1976م(، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية 
موجهاً  عمل  ثــم  والتعليم،  التربية  مــجــال  في  وعــمــل 
تربوياً لمادة اللغة العربية، عضو اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق، وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وعضو 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية، اختار القاهرة سكنا 
مواقع  على  ناشطا  وأضحى  السورية  الأزمــة  بعد  له 

التواصل الاجتماعي.
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ــاض،  ــ ــريـ ــ ــي الـ ــ مـــكـــتـــبـــة الأديـــــــــب فـ
السعودية. »شموخاً أيتها المآذن«، 
ديوان شعر، 1987م، دار الفرقان 
»فـــضـــاء  الأردن،  ــان،  ــ ــمـ ــ عـ ــــي  فـ
الكلمات«، ديوان شعر، 1987م، 
دار الأمــان في الــربــاط، المغرب، 
»نقوش على الحجر الفلسطيني«، 
ديوان شعر، 1991م، دار الوفاء 
فــي الــمــنــصــورة، مــصــر. »غـــرد يا 
للأطفال،  أناشيد  الإســـام«،  شبل 
عــمــان،  الــبــشــيــر،  دار  1991م، 
الأردن، »لا تهدموا البرج الأكبر« 
مــن  ــيــــرهــــا  وغــ 2016م  ــرة  ــاهــ ــ ــق ــ ال

الدواووين.
■■ هـــا حــدثــتــنــا عـــن بــدايــتــك 

الشعرية؟
العشرين  الشعر في  كتبت   ■
ودون الــعــشــريــن عــامــا أقــــول: إن 
في  تسري  كانت  الشعر  جرثومة 
دماء الأسرة ؛ فأخي أحمد شاعر 
ولــــه ثــمــانــيــة دواويـــــــن مــطــبــوعــة، 
ووالدي شاعر شعبي، وكذا جدي 
كان شاعرا شعبيا بامتياز. ساهم 
شعر أبي وجدي في حب الأرض 

والجهاد والتمرد على المحتل.
الفنية  الــشــعــر  ــوان  ــ ألـ مـــا   ■■
والـــفـــكـــريـــة الـــتـــي يــتــنــاولــهــا 
الشاعر محمود مفلح؟ وكيف 
ــفــنــي عند  تـــطـــور الــبــنــاء ال

محمود مفلح؟

■ تطور شعري منذ البدايات 
ــتـــى الآن وكــتــبــت كـــل ألــــوان  وحـ
العمودي،  الشعر  تقريبا،  الشعر 
القصيدة  وحــتــى  التفعيلة،  وشــعــر 

النثرية.
تـــطـــور الـــبـــنـــاء الـــفـــنـــي عــنــدي 
ــبــــحــــت أهــــتــــم كـــثـــيـــرا  ــرا، أصــ ــ ـــي ـــثـ كـ
أكثر  المدهشة  الشعرية  بالصورة 
إن  وأقــول:  بالفكرة،  اهتمامي  من 

القضية المقدسة لا تشفع للشاعر 
أن يكون شعره ضعيفا، كثيرٌ من 
الشعراء الإسلاميين - وللأسف - 
يركبون موجة القضية الإسلامية، 
إن  وأمــا شعرهم فضعيف ركيك، 
هذا الشيء في نظري يسيء إلى 
نحترمها  الــتــي  الــمــقــدســة  القضية 

جميعا.
 أنــا أغُــلـِّـب فــي شــعــري الفن، 
الفن  فــي  الــمــوضــوع  أذوِّبُ  إنــنــي 
وبهذا دائما أبحث عن الجديد فيما 
الجديد،  البناء  أبحث عن  أكتب، 
ــن الـــصـــورة  وعـــــن الـــتـــراكـــيـــب، عــ
أحاول  المطروحة،  غير  الشعرية 
شعرية  بصمة  لنفسي  أكـــون  أن 
في هذا الزحام الشعري، ما أكثر 
الشعر! وما أقل الشعراء حقيقة!. 

■■ ما رأيك بالشعر الحر؟
الشكل  المهم  ليس  أقـــول:   ■
الشعري، المهم أن يكتب الإنسان 
ــد يـــتـــوفـــر فــي  ــ ــعـــرا حــقــيــقــيــا، وقـ شـ
أو  الــعــمــوديــة  الخليلية  الــقــصــيــدة 
في  أو  وغــيــرهــا،  التفعيلة  قصيدة 
الــتــي يرفضها  الــنــثــريــة  الــقــصــيــدة 
كثير من نقاد الأدب الإسلامي، 
وأنا أقرأ ما يكتبه الحداثيون، أقبل 
بعضه وأرفـــض بعضه، أجــد أن 
بعضه ينطلق من مقومات الشعر 
الحقيقية، وهو شعر جميل بالرغم 
من أنه جاء بشكل آخــر، وغاب 
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عنه الاتباع المألوف الذي نعرفه، 
ولــكــن الــمــوســيــقــى لــم تــغــبْ عنه، 
يعرفها  التي  الداخلية  الموسيقى 
كل من يكتب الشعر بكل أنواعه.

■■ هل للشاعر محمود نشاطات 
أدبية غير الشعر؟

■ نعم كتبت القصة القصيرة، 
لـــي فـــي الــقــصــة الــقــصــيــرة ثــاثــة 
كتب هي »المرفأ«، و»القارب«، 
و»إنـــهـــم لا يــطــرقــون الأبـــــواب«، 
ولي في النقد كتاب حول الشعر 
السعودي اسمه نظرات في الشعر 
ــم يطبع  الــســعــودي الــمــعــاصــر ولـ
مـــــازال مــخــطــوطًــا ولــكــن الــغــالــب 

على أعمالي هو الشعر.
في  كتابتي  أتابع  لم  وللأسف 
أجهلها،  القصيرة لأسباب  القصة 
عالم  مــن  الشعر  اختطفني  ربــمــا 
أحن  أنني  رغــم  القصيرة،  القصة 
تتاح  الفن، وأتمنى أن  لهذا  كثيرا 
لي الفرصة لأكتب فيها من جديد.

مفلح  مــحــمــود  كــتــب  ــل  هـ  ■■
للأطفال؟

لــــأطــــفــــال  كــــتــــبــــت  نـــــعـــــم   ■
مجموعتين شعريتين »غرد يا شبل 
الإيمان« وهو أول ديوان للأطفال 
الإســامــي،  الأدب  رابــطــة  تطبعه 
ــاً كــبــيــراً، وأنــشــدت  ــ وقـــد لــقــي رواجـ
المحطات  فــي  قصائده  مــن  كثير 
الإعلامية و»هيا ننشد، هيا نلعب« 

صدرتا في الشارقة وهما رائجتان. 
وأحــــب أن أضــيــف أن كــثــيــرا من 
قصائدي ولا سيما قصائد الأطفال 
دخــلــت فــي المناهج الــدراســيــة في 
ــدان الــعــربــيــة في  ــلـ ــبـ كــثــيــر مـــن الـ
وفلسطين،  والسعودية،  الإمــارات، 
والجزائر، وأخيرا في مصر اختاروا 
للصف الرابع الابتدائي نشيدا في 
المقررات الدراسية وما زلت أكتب 

لــأطــفــال وأتــمــنــى أن يمد الله في 
عمري أكثر لأكتب لأطفالنا المزيد 

من القصائد والأشعار.
■■ ما نصيب القضية الفلسطينية 

في شعرك؟
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  إن 
تــســتــحــوذ عــلــى مــعــظــم مـــا كتبت 
وأقول دون تكلف: بأنني أسبح في 
أن  دون  الفلسطينية  القضية  مــاء 
أنسى القضايا العربية والإسلامية 
الأخرى، وقد يعاب علي من قبل 
بــعــض الــنــقــاد أنــنــي لا أتــغــنــى إلا 
بأمتنا،  المحاطة  القضايا  عكس 
أشعر بما يحاك ضدنا، وما يرسم 
لنا، وأعبر عن مشاعر الأمة من 
المحيط إلى الخليج، ومن الصين 

إلى الفلبين.
■■ وهل كتب شاعرنا في الحب 

والغزل؟
■ لم أكتب كثيرا في القضايا 
أن  والحب رغم  والغزل  العاطفية 
لـــي بــعــض الــقــصــائــد بـــذلـــك، أمــا 
والنثرية  الشعرية  أغراضي  معظم 
ــقــضــايــا الإنــســانــيــة  فــهــي حــــول ال
والــوطــنــيــة، وعــلــى رأســـهـــا قضية 
أسماء  استعرضتم  ولو  فلسطين، 
دواويني فأول ديوان لي »مذكرات 
شــهــيــد فــلــســطــيــنــي«، ولــــي ديــــوان 
»حكاية الشال الفلسطيني«، ولي 
ديوان طبع بمصر عام )1989م( 
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بــعــنــوانــه: »نــقــوش إســامــيــة على 
ديــوان  ولــي  الفلسطيني«  الحجر 
طبع بالمغرب أيضا عن فلسطين 
اســمــه »ســنــابــل الــشــهــادة« أغلب 
عناويني تتمحور حول فلسطين.

■■ نــرى لــك حــضــوراً لافتا في 
أغــلــب الـــنـــدوات والأمــســيــات 
الشعرية في محطتك الحالية 

بالقاهرة ما سبب ذلك؟
في  الآن  مــحــطــتــي  طــبــعــا   ■
الأزمة  بعد  التي وصلتها  القاهرة 
الــســوريــة وحــيــث إنــنــي بلغت من 
العمر عتيا وحيث لا مقدرة على 
العمل والتدريس تفرغت للأنشطة 
ـــار لــي  ــ الـــثـــقـــافـــيـــة والأدبـــــيـــــة وصــ
فــي الــقــاهــرة عـــدد مــن الأصــدقــاء 
والأحـــبـــاب وأغــلــبــهــم مــن الــشــعــراء 
وصــرت  الكلمة،  يتذوقون  وممن 
الأمسيات  مــن  كثير  على  ضيفا 
الــشــعــريــة والــمــهــرجــانــات الأدبــيــة، 
الحضور  أحـــرص على  وصـــرت 
ولا ســيــمــا أنــشــطــة رابـــطـــة الأدب 
ــقــاهــرة، وولــعــي  الإســـامـــي فـــرع ال
بمصر يعود لعدة أسباب أهمها: 
أن مــصــرت كــانــت ومـــازالـــت أم 
الثقافة العربية، وكذا كان طبيعتها 
الــخــابــة ونــهــرهــا الجميل وآثــارهــا 
الــمــتــعــددة الــتــي أعــشــقــهــا، وكــذلــك 
وقلما  والمتنوعة  الكثيرة  منتدياتها 
أو  شعرية  أمسية  دون  يــوم  يمر 

مناقشة فكرية في القاهرة وغيرها 
من المدن العديدة.

■■ ما صدى شعر محمود مفلح 
في العالم العربي؟

بفضل الله فزت بجوائز كثيرة 
فــي ســوريــة والــســعــوديــة والــكــويــت 
ومصر، وشعري يدرس في بعض 
الــجــامــعــات الــعــربــيــة وهــنــاك أكثر 
مــن ثــمــانــي رســائــل جــامــعــيــة بين 
ماجستير ودكتوراه تناولت شعري 
الشعرية  دواويــنــي  وأمــا  وسيرتي. 
فقد طبعت عدة طبعات في عدد 
مـــن الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة، وأهــمــهــا 
أعمالي الكاملة التي خرجت أخيراً 

في طبعتين، وفي مجلدين كبيرين 
في أكثر من ألف صفحة، طبعة 
في فلسطين، وطبعة في مصر.

ــة فـــي  ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــتـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ وتـ
التجارب  أغنى  من  كانت  مصر 
فـــبـــالإضـــافـــة لـــمـــا ذكــــرتــــه ســابــقــا 
مـــن ولــعــي بــمــصــر هـــو اتــصــالــي 
بـــالـــشـــعـــراء والأدبــــــــاء الــمــصــريــيــن 
فوجدت عندهم كل حفاوة وتكريم 
وتقدير بكل ما أكتب، ولقيت كل 
معنوي،  وتشجيع  وتــكــريــم  حــفــاوة 
وبفضل الله لقد نوقش شعري في 
ـــدوة وأمــســيــة مــن قبل  أكــثــر مــن ن
كبار النقاد منهم د. حسام عقل، 
ود. يسري عبد الغني، ود. ياسر 
أيامي في  أنــور، وغيرهم وغالب 
كل أسبوع موزع ما بين محاضرة 
وأمسية وندوة حتى صار لي كثير 
أعتز  المصريين  الأصـــدقـــاء  مــن 
بهم وأفخر بصحبتهم، وأنــا على 
اتصال دائم بمكتب رابطة الأدب 
انعقدت  وقــد  بالقاهرة.  الإسلامي 
ندوتان لمناقشة بعض قصائدي، 
أشــكــر مجلة  المناسبة  هــذه  وفــي 
العالمية  الإسلامي  الأدب  رابطة 
الــتــي أتـــاحـــت لـــي فــرصــة الــلــقــاء 
الــشــعــريــة خــال  لــعــرض تجربتي 
أربعين عاما، وهذا معروف عنها 
كثير  في  المنتشرة  مكاتبها  وعــن 

من أصقاع العالم الإسلامي■

د. يسري عبد الغني

د. حسام عقل
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قلبت المفكرة الصغيرة، أستلقي على حافة السرير، 
تكاد عيناي تريان الأفكار تجلس حولي، تدور، تقفز، 
تركض، وتخرب كل الأشياء، لا تتركني في النوم ولا 

في الصحو.
 وما النوم والصحو عندي إلا سواء، في منامي 
تنتشلني الأفكار من واحة الواقع، لترمي بي في واحة 

الرؤى والأحلام.
، أو  حركت ساعدي محاولة أن أجدد النشاط فيَّ
ربما كي أطرد ما يطير حولي من أفكار، استويت 

على السرير للحظة، وأنا أسأل نفسي: 

لماذا قال: طوق الحمامة؟! وليس الحمام؟!
أفكاري بكتاب  هكذا، ومنذ شهر تقريبا، تورط 
لــفــقــيــه أنــدلــســي، لا نــهــايــة لــحــيــاتــه، وعــلــمــه وأدبـــه 
الظاهري.  الحمامة( لابــن حــزم الأنــدلــســي  )طــوق 
وقع اختياري على العنوان، من بين آلاف الكتب 
ما  أدري  لا  الإلكتروني.  الموقع  على  المطروحة 
الذي جذبني لطوق الحمامة؟! ربما لأني قرأت عنه 
مرة، أو ربما أنه من اختارني، من يدري!؟ كل ما 

أعرفه، أني تورطت مع ابن حزم، وقرأت الكتاب.
يــبــق فيها  لــم  الــغــاف الأحــمــر،  مفكرتي ذات 
والخواطر  بالأسئلة  ملأتها  إضــافــي،  حــرف  مكان 
استوقفتني  التي  الأشياء  كثيرة هي  الكتاب.  حــول 
في قراءتي للكتاب، حتى صرت أنام وأصحو وأنا 

أردد أبياته الشعرية.
)لا بد أن أخرج، أريد أن أتنفس( هكذا شددت من 
همتي، في هذا الصباح المليء بالأسئلة، فخرجت 
إلى الحديقة القريبة من العمارة التي نستأجر فيها 
سكنا. عادة ما أشعر بالاختناق في هذه البلاد، لا 
أدري لماذا؟ ربما لأني نسيت قلبي، أو أن الحقائب 
لم تسعها. لم أقف قرب الحديقة، وراحت خطواتي 
تسير بعيدا.. إنه ابن حزم من جديد، لكأنه يسكن 
أفــكــاری، ســوال آخــر طــرح نفسه علي وأنــا أسير، 

مفكرة 
حمامة

هاجر الأحمد - تركيا

مفكرة 
حمامة
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أن  تريد  التي  الأفــكــار  وتكالبت  الآراء.  فتصارعت 
من  بعضها  فانتزعت  غيرها،  على  تثبت حضورها 

الصراع بالقوة التي تمتلكها نظيراتها الأخرى.
لــم أجــد نفسي إلا وأنـــا أمـــام واحـــة مــن الأزهـــار 
الملونة، بين الأحمر والأصفر والوردي، تماوجات 
الألـــوان وكثرتها أوقــفــت مــا كــان يـــدور فــي رأســي، 
وأعــلــنــت الــحــيــاة داخــلــه هــدنــة صغيرة لأتــحــرى أين 

وصلت؟! وما هذا الجمال أمامي؟
تلفت يمينا، وشمالا، وجدت مقعدا على مقربة 
مني، أخذت بعضي، وجلست عليه، تركت حقيبتي 

بـــصـــري  وراح  ــي،  ــ ــربـ ــ قـ الـــصـــغـــيـــرة 
يــســرح فــي جــمــال الــمــنــظــر حــولــي: 
الـــورد؟! بالجمال  بماذا يذكرك هــذا 
ــمــــال أنـــدلـــســـي  الأنــــدلــــســــي، إنـــــه جــ
لا مــحــالــة. هـــذه بــعــض أقــحــوانــات 
في  هــنــا،  لتكون  تغربت  الأنــدلــس، 

هذه الأرض.
التفت إلى يميني، كان محدثي 
رجلا يبدو في السبعين من عمره، 
يجلس على المقعد جواري، تفصلنا 
محتشدة  داخلها  والمفكرة  الحقيبة، 

لــه جلسة بهية, ذات وقــار،  بــالأفــكــار الأنــدلــســيــة. 
يــرتــدي جبة  إذ  الــمــألــوف هنا،  ملابسه غريبة عــن 
بيضاء، وفوقها عباءة بلون بني فاتح، وعلى رأسه 

عمامة أضفت عليه الكثير من الهيبة. 
تأملته بدهشة، وتعجب، نظر إلي، وأعاد نظره 
يحدق فــي الأزهــــار، تلعثم الــصــوت داخــلــي، کدت 
أنـــت؟! وقــبــل أن تهمس شفتاي  أنــطــق سائلة مــن 

بحرف، قال وبصره يتأمل البعيد:
الظاهري،  حــزم  بابن  المعروف  محمد،  أبــو   -

الأندلسي.

يا إلهي، إنه سؤالي، إنه من أبحث عنه. تأملته 
بعيون مفتوحة، كان يلبس في قدميه نعلا من طراز 
جميل، منقوش الحواف، بلون بني.. أطلت التحديق 
فــي ملامحه، ومــا يرتديه، ولــم ينطق هــو بحرف، 

أخيرا، تمالكت نفسي، وقلت بعد نفس طويل:
- هذه الأزهار أندلسية إذن!؟

• أجــل، أندلسية، غرست هنا منذ زمن بعيد، 
فتعودت الاغتراب عن أرضها.

إنه يتحدث عن الاغتراب، وكأنه يعرف وجعي.. 
نظرت إليه، سألته:

ــتــــراب جــمــال  - لا يــســلــب الاغــ
الأزهار، أليس كذلك؟

• الغربة تصقلنا يا ابنتي.
- كيف تصقلنا؟! 

• الــغــربــة جـــوف خـــاوٍ إلا من 
الألـــم، وحــفــنــات الأنــيــن، لأن الألــم 
يصقلنا، فالغربة تصقلنا. أنت بعيدة 
عن وطنك، ومع هــذا، ملأت هذه 

المفكرة بالأفكار الجديدة.
ــى الــحــقــيــبــة  ــ ــ ــنـــظـــره إل وأشــــــــار بـ
ثم  مفكرتي.  تضم  التي  الصغيرة، 

أشاح بنظره إلى البعيد مرة أخرى.
أخرجت المفكرة، سألته بتلهف:

- كيف تعلم أنــي لست من هنا؟! وأنــي أنزف 
اغترابا؟!

• إنه لأمر يسير، فالغرباء نزفهم واحد، أتعرفين 
فــي )شاطبة(  الغربة، وكــم عانيتها  فــي  كــم مؤلمة 
بعيدا عن قرطبة الحبيبة، الأرض التي ولدت فيها.

الغرباء نزفهم واحد.. ما أروعك!.
كنت منبهرة بلغته السلسة التي أفهمها بسهولة، 
إلـــى أســئــلــة مختلفة،  الـــذي يــجــرنــي  وحــديــثــه المبهر 
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وأخبار لا تنتهي.. تحديقه في البعيد أثار فضولي، 
سألته:

- حسنا، كيف عرفت أن مفكرتي مليئة بالأفكار!؟
• إنه لأيسر من الأمر الأول.

- بما أن الأمور يسيرة عندك، ألك أن تجيب عن 
سؤالي، وأنت تنظر في المدى البعيد؟؟

• ما تسمينه المدى البعيد، هو أصل الرؤيا.
- أصل الرؤيا! كيف ذلك؟.

• إنه الحب.
- ماذا؟

• الجواب عن سؤالك.

- لكني لم أسألك بعد.
• منشغلة أنت بطوق الحمامة. 

أليس كذلك!؟
- بلى. أريد أن أعرف: لم حمامة 
وليس حماماً!؟ قبلها لم تخبرني أي 

رؤيا.
الــحــب، يوهب الحمامة  • لأنــه 

منفردة.
- والرؤيا.....!

• لأنها رؤيا الكون.
البسيط  فــهــي  ذلـــــك؟!  كــيــف   -

يعتذر منك، هلا أفصحت.
لم يفصح، بل اكتفى بابتسامة شعرت أن الشمس 
أخذتها مع  أشعتها جهة جلوسنا  مالت بعض  التي 
نــظــرائــه إلــى زاويـــة بعيدة مــن الــمــدى الـــذي يتأمله. 
تلكأت أسئلني، إنه يعرف الكثير عني، أو ربما عن 
في  تحديقه  يكف  تشغلني. وأيضا لا  التي  الأشــيــاء 
المدى. فتحت مفكرتي، بعثرت كل الأفكار حولي، 
لأجد الخيط الذي أريد أن أبتدئ به. داهمني صوته 

الشجي، بنبرته الثابتة:

• أنت تبحثين عن أشياء كثيرة، في وقت واحد.
- ما الخطأ في ذلك؟

• جِدِي ضفة، ولتبحري منها.
- كل الضفاف لي، والوطن جريدة بلا حروف 

في يدي.
• الوطن نحن، هو حيث نكون.

- والغربة رياح توجه شراع قلبي حيث تشاء. 
تنهد بعمق مع جملتي الأخيرة، قلت بعد لحظة 

صمت:
- أريد أن أسألك، لكني أخاف غضبك.

وأومــأ  جملتي،  نهاية  مــع  ابتسم 
بـــرأســـه أن أحـــكـــي، أخـــــذت نــفــســا، 

سألته:
- أريد ملامح الحب الأول في 

كتابك، لم تبح بها، لماذا؟
بقيت صامتة أنتظر منه إيماءة 

أخرى، لأكمل، أكملت:
يــولــد  الأول  الـــحـــب  أولـــيـــس   -
بحب الله؟! نحن نولد على الفطرة، 
ومنها  تــعــالــى،  الله  محبة  على  أي 
لا مــا  ــي وأبـــــــي، و�إ ــ بـــحـــب أمـ أبــــــدأ 
أدراني أنا ما الحب؟! هو حب الله 
ــه داخـــلـــي، ثـــم حـــب إخــوتــي،  ــ أودعـ
ثم أصدقائي، ثم معارفي، وهكذا. وصولا إلى حب 
يسرقني كما تصفه في الطوق، وهو حب الشريك. 
الأول،  الفطري  الحب  مــن  مستمد  حــب  كله  لكن، 

حب الله. 
• هل هذا ما دونته في مفكرتك!؟

- أجل.. ما رأيك؟! 
• طوق الحمامة ولد على يدي، من أجل قلبي.
- أولم يكن من أجل الصاحب الذي طلبه منك؟!

ابن حزم الأندلسي
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• من يصدق أن تطوق حمامة، وينتشي عمر 
ن كان، فالأصل لأجل القلب.  لأجل طلب ما؟! و�إ
الحب يولد في القلب، وينبع منه، وتخرج الحروف 
مــنــه. كــل مــا ورد فــي الــطــوق، هــو رغــبــة مني في 
الإفصاح للناس عن الحب الذي يعيشونه هم. أريد 
أن يعلم الناس، أن هناك هبة كبيرة داخلنا، وأريدهم 

أن يعلموا كيف يدارونها!؟
كنت أصغي إليه بصمت، واهتمام بالغ، أومأت 
برأسي الذي احتشد أفكارا حول سبب تأليف الكتاب. 
بكلامه،  فيها  أفــكــر  كنت  صمتي،  لحظة  حبستنا 

وأسأل نفسي: 
- لماذا لا يدرك العالم هذه المرتبة من الحياة، 

ليبقى على قيد الإنسانية؟!.
 نظر إلي، قال بلهجة تساؤل: 

• تفکرین كثيرا.
لماذا  للبكاء!  ربما  أو  للتفكير،  يدعو  تقوله  ما 

العالم حولنا يفتقد الإنسانية؟! 
أخـــبـــرنـــي: لـــمـــاذا يــســكــن داخـــلـــي صــــوت طــائــرة 
دون  مطبق،  بصمت  لنموت  علينا،  قذائفها  تنزل 
استنكاراتهم  قبورنا  إلى  معنا  نحمل  اعتراض!؟  أي 
فقط، بعد أن تهشمت أعــمــار الأحــيــاء، واحـــدودب 
ظهر الأرض بالأموات؟!! لماذا لا يقرأ العالم طوق 
الحب عن  ويلمس  الــشــوق؟!  لغة  ويتقن  الحمامة، 

قرب!؟
أخذتني غصة مع الحديث، نظرت بعيدا، إلى 
الزاوية التي ينظر إليها هو، كان غارقا في المدى. 
لفنا الصمت لأجده يکسر الأشياء، والأرض، ويشق 

طريقا في السماء البعيدة، قال بهدوء: 
• إنه الإنسان.

وعـــاودنـــا الــصــمــت، يــمــزق الـــهـــواء، ويــشــتــت ما 
حولنا.

للحظات، تمالكت نفسي، كسرت حاجز الصمت 
بابتسامة، قلت:

 - أحببت ثقتك في النساء.
حرك يده اليمنى، إشارة الإيجاب، أكملتُ:

- إنك تطرح ثقتك هذه في الطوق، وتخبر من 
مسه الحب، أن المرأة لها القدرة على الإصغاء إلى 
قلبه، دون أن تبوح بأي سر، قرأت باب طي السر 

كثيرة.
• هذه حقيقة.

- ربما حقيقة ما لمسها إلا من عاش معهن، 
وتعلم على أيديهن، ثم إنني أحببت أشعارك، لكأن 

الكتاب حمامة مطوقة بالشعر. أذكر كثيرا من 
الأبيات التي راقتني فحفظتها، منها:

ن تقل: ممکن قصد السماء؛ أقل  و�إ
نــي لأدري موضع الــدرج نعم، و�إ

عندما سمع الأبيات طرب بها.
أنــاديــه؟!  أنــاديــه، لكني خجلت، أن   أردت أن 
شيخنا؟! عماه؟! فقيه الأندلس؟! لا أدري.. حقا لا 

أدري.
تصفحت المفكرة، )رسائل ابن حزم( يا إلهي، قد 
نسيها، كيف لم أقرأها كاملة؟ متى أقرؤها ويعود هو 

لأسأله!؟ أخذت نفسا. قلت له:
- لـــم نــعــطــك حــقــك. بــقــي مــحــدقــا فـــي الــمــدى، 

صمتا. أكملتُ:
- الحق أننا لم نقرأك جيدا. وأنا أولهم.
نظر إلي، فتسرب صوته الشجي قائلا:

ــرأت مــقــالا لـــك عـــن يــحــيــى الـــغـــزال. كنت  • قــ
تقولين: إنكم لم تعطونا حقنا..

استوقفته وبدهشة قلتُ:
- هل قرأت ذاك المقال؟!

• أجل، أقرأ كل ما يكتب في العالم بأسره، ثم 
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قصة قصيرة

إني كنت ضيفا عندما تحدثت عن حياتي لزملائك.
لم أتمالك نفسي، فنهضتُ من مكاني والفضول 
يملؤني، والدهشة تثقل السؤال على لساني، فصرت 

أحرك كلتا يدي، تمالكت نفسي، وسألت:
- كيف كان أدائي؟! أحقا كنت في القاعة ذاك 

اليوم؟! كيف لم أشعر بذلك!؟.
تعجب،  بنظرة  يرمقني  الــمــارة  أحــد  أن  تنبهت 

وكأنني أحدث نفسي، لم أهتم له، سألت مجددا:
- أخبرني، أين كنت تجلس؟! كيف تقبلتَ أن 
يحكي أحدهم عنك ويناقش حياتك من وجهة نظر 

واحدة!؟
حــركــاتــي، وأســئــلــتــي قــد أجفلته 
ربـــمـــا، فــطــلــب مــنــي بــابــتــســامــة أن 
للجلوس،  ــدتُ  عـ ليحكي،  أجــلــس، 

وأعاد هو نظره إلى البعيد، قال:
تــقــفــيــن عــلــى المنصة  • كــنــت 
من  لتمتمة  كنت مصغيا  مرتجفة، 
الــقــاعــة، ولخوفك  فــي  كـــان يجلس 
ــمــكــان، وقــفــت قــربــك  ــذي يــمــأ ال ــ ال
عــلــى الــمــنــصــة، قـــرب تــلــك اللوحة 

البيضاء المتسخة.
- كنت خائفة، لكن خوفي تبدد لحظة تناسيت 
الجالسين، وقررت أن أحكي عنك لك! لم أكن أعلم 
أنك معنا داخل القاعة، تصغي لسير نقاشنا حولك.

الــمــدى، يقرب  يــرى شيئا ما في  ابتسم، وكأنه 
روحه منه أكثر. قلتُ:

- لكننا لم نعطك حقك.
نــظــرت إلــيــه، أريـــد أن أســألــه عــن تحديقه في 
ــمَ يــحــدق بــعــيــدا يــا تــــرى!؟ قـــال بصوت  ــ الـــمـــدى، لِ

منخفض:
• ماذا أيضا؟

حدقتُ في المدى الذي يحدق فيه، قلتُ بحيرة:
- ما الذي تراه في المدى!؟

والتزم الصمت، أحدق بعيدا، وقد اعتلى قلبي 
شعور غريب، لكأنه مزيج من الترقب والشك، ومن 

اليقين والحقيقة!
تعجبتُ مما بدا في قلبي، فكرتُ أن أسأله عن 
سر الرؤيا؟! وحقيقة إبصار الأشياء، وسبل الكشف 
عما خلف تلك الأشياء، والإصغاء إلى المآذن وهي 
صامتة، والتأمل بوجه القمر في ليلة غائمة! أردتُ 
ســؤالــه عــن اللحظة الــفــاصــلــة بــيــن الــخــيــط الأســـود 
والأبــيــض من الفجر، ولــم لا نعي 
سر الحب المودع فينا، كما لا نعي 
سر الإشراق بلمحة تفصل الأسود 
والأبــيــض؟! كنت متحمسة لأسأله 

عن الزمن..
أن  يـــمـــكـــن  نـــــافـــــذة  أي  ومـــــــن 
أصــافــح وجــه الأيـــام وهــي تبتسم؟! 
والحرب..!؟ لِمَ الحرب متوغلة فينا 
لا تتركنا!؟ ولم في كل حرب يقطع 
ــا أشـــجـــار حــديــقــتــه، وحــديــقــة  ــارنـ جـ
الحي ليبيعها..؟! وعن الحب الذي 
ابــن حــزم لكل خــبــايــاه. أريـــده أن يخبرني:  يفطن 
أمن قوانين الحب الأزلية ألا تهب القلوب المحبة 
كما  فراقا  الحب  نــزف  يبقى  وأن  بعضا؟!  بعضها 
تنزف السماء شوقها لحضن عشيقها الأرض..؟! 
أم أن الــحــب كــان وشــاحــا مــن الإيــمــان والقدسية، 
لينزع طيشنا هذا الوشاح عن صدر الحب، ونتركه 

لهوا وعبثا وانتماءات خاطئة..؟!
لحظاتُ تأملي في المدى لا أعلمها طالت أم 
قصرتْ..؟! استدرت لأكمل حديثي، لم أجده.. لم 

أجد صاحب الحمامة.. كان قد اختفى!.■
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شعر

د.حيدر الغدير - السعودية

قالوا 
عليٌّ

كثيرون هم الأخيار الذين كانوا لي 
والزهد  والنقاء  الصدق  في  قــدوة حسنة 
الإيجابي، أما الشيخ الجليل أبو الحسن 
بينهم، واسمه  الأول  هــو  فكان  الــنــدوي 
الشخصي »عــلــي« رحــمــه الله. وشــكــراً 
لــروحــه الــطــاهــرة الــتــي أمــلــت عــلــيَّ هذه 

الأبيات بعد عقدين من رحيله.

الــجــال على جبينك يشرقُ تــاج 
هاتفاً رواقـــك  على  الحمام  غــنّــى 
أنــفــقــت عــمــرك لــلــشــريــعــة حــارســاً
بــاء مصابر فــي  الليالي  تطوي 
تــغــنــي وتــقــنــي لا كـــال ولا ونــى
وسما عطاؤك فهو أقباس الهدى

ــاً ــحـ ــوشـ ــتـ تـــحـــيـــا لأمــــــــة أحـــــمـــــد مـ
مــن حــيــث جـــال وغـــيـــرةً محمودة
ــســــرج مــســتــنــفــر أبــــــــداً جــــــــوادك مــ
ــطٍ ــ ــراب ــلـــب مــ ــو قـ ــهـ أمــــــا يــقــيــنــك فـ

لك في فجاج الأرض رحلة مؤمن
ــوك مـــغـــريـــهـــا فـــتـــهـــرع نــحــوه ــدعــ ــ ي
ــفــتــى ــك ال ــرفـ ــعـ الـــــنـــــدوة الـــــغـــــراء تـ

ومضيت في العهد الوثيق تصونه
ومشيت في درب الجهاد عشقته
حـــتـــى غـــــــدوت بـــكـــل نــــــاد زائـــــــراً
لــه درع  ــــي  ــنـ ــ إنـ ــــي  ــنـ ــ ديـ وتـــــقـــــول 
فــي مــوكــب مــن يــوم نـــادى أحمد
ــيـــت فــــي غـــمـــراتـــه ــشـ أحـــبـــبـــتـــه ومـ
مـــن كـــل صــــوب والـــعـــزائـــم وقـــدة
ــم الــغــاشــيــات قــلــوبــهــم مــنــحــوه رغــ

هـــو ركــــب أحـــــرار يــزيــنــه الــهــدى
أروع ــل  ــقــ عــ عـــلـــيـــه  ــي  ــعــ ــ ــاف ــشــ ــ ال
أمـــة أحـــمـــد  الأردان  ــاهــــر  ــــطــ وال
ــة الــــــزهــــــراء مــــالــــك ســيــد ــبـ ــيـ ــطـ وبـ
ــنـــتـــهـــي ومــــــــدارس تـ وقــــــوافــــــل لا 
ــوان درتــــه التي ــ هــم فــي ذرا الأكـ
أنــــت الـــــذي أحــبــبــتــهــم وعــشــقــتــهــم

قـــالـــوا: عــلــي، قــلــت عــقــل ســابــق

ــبـــشـــر فــــي نــعــمــائــه والــــرونــــقُ والـ
أن "الـــعـــلـــي" بـــكـــل فـــضـــل ألــيــق
وبـــك الــنــضــارة والــشــبــاب الـــريِّـــق
حتى كبرت وشــاب منك المفرق
والـــنـــاس حــولــك مــطــرق ومــحــدِّق
ــــق ــلَ ــ ــخْ ــ يَ وقــــديــــمــــه كــــجــــديــــده لا 

ــك فــيــلــق ــ ــاً كــــــأن ذكـــــــــاءه لـ ــ ــق عــ
ــــح تــنــشــق ــوافـ ــ ــنـ ــ ـــا الـ ــ ــ ــيــــة ري ــسْــــكــ ــ مِ
ــيـــه يــخــفــق ــيـــمـــون فـ ولـــــــــواؤك الـــمـ
إن أنت تغضب أو تلين وترفق

تــهــدي الــضــيــاء لــحــائــريــن تــفــرقــوا
ــه دعـــــاك الــمــشــرق فـــــإذا أتـــيـــت لـ
ــق ــلَّــ ــ ــنَّ وجِ ــهــ ــ والـــمـــكـــتـــان ومــــــن ب

ــجِــــلُّ عــنــد الأكـــرمـــيـــن الــمــوثــق ــ ويَ
وعــلــمــت أن الــســيــر فــيــه مــرهــق
بــالــحــق يــجــهــر لا يــلــيــن ويــشــفــق
والـــمـــفـــتـــديـــه وســـيـــفـــه والـــخـــنـــدق
فـــأتـــت جـــمـــوع الــســابــقــيــن تــدفــق
فالتقوا مشي الألــى سمعوا فهبوا 
تُمْشَق والصوارم  والخيل تصهل 
ــم يــنــكــلــوا أو يــفــرقــوا وســيــوفــهــم لـ

ــتــــي تــتــألــق ــ ــهـــب ال ــه الـــشـ ــ ـــالـ ورجــ
وأبـــــــو حـــنـــيـــفـــة حَـــــبْـــــره الـــمـــتـــفـــوق
ــرة تـــتـــرقـــرق ــ ــبـ ــ ــيء وعـ ــضــ ــ عـــلـــم ي
ــلـــقـــوا والــــــــــــــــواردون تـــهـــيـــبـــوا وتـــحـ
تصدق كالملائك  فضل  وشــيــوخ 
طرفت عيون الناس وهي تحدق
ــيــــث فــــــــــؤاده يــتــعــلــق والــــــمــــــرء حــ

ــألـــق ــتـ بــــيــــن الــــنــــهــــى ومـــــــنـــــــارة تـ

***

***

***

***

***
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دراسة

ورائــد  الحــديــثــة،  العربية  الصحافة  أعـــام  مــن  علم 
من روّادهــا في شبه القارة الهندية فضيلة الشيخ محمد 
واضح رشيد الحسني الندوي الذي ارتحل إلى رحمة ربّه 
1440هـ،  الأولى  جمادى   9 الأربعاء،  يوم  فجر  المستعان، 
ندوة  بجامعة  دارالضيافة،  في  2019م،  يناير   16 الموافق 
فور  الله،  إلى  متضرعاً  كان  حينما  الهند،  لكنؤ،  العلماء، 
خاله  لــبّــى  مثلما  الــفــجــر؛  لأذان  ومــلــبّــيــا  الــتــهــجــد،  صـــاة 
ــو الحـــســـن عــلــي الحــســنــي  الــعــظــيــم المــغــفــور لـــه الــشــيــخ أبــ
الــنــدوي نــداء ربّــه في يــوم الجمعة في 22 رمضان المبارك 
1420هـ، الموافق 1999/12/31م في مسقط رأسه )تكية 
شاه علم الله، وسيد أحمد الشهيد رحمهما الله( في راي 
بــريــلــي، في الــعــشــر الأواخــــر مــن الــشــهــر الفضيل في أثــنــاء 
إلى  وابتهاله  الــقــرآن،  وتــاوة  الجمعة  لصلاة  استعداده 

الله جلّ وعلا. اللّهم اغفرلهم مغفرة واسعة.

شفيق أحمد خان الندوي)*( - الهند

فضيلة أستاذنا العظيم ومربّينا الجليل محمد واضح )من 
في  1933/11/20م  الموافق  1352ه،  شعبان   3 مواليد 
تكية، راي بريلي( كان مديراً لشؤون التربية والتعليم في جامعة 
ندوة العلماء، وعميداً لكلية اللغة العربية وآدابها، ومديراً للمعهد 
العالي للدعوة والفكر الإســامــي، وأمــيــن عــام رابــطــة الأدب 
الإسلامي  المجمع  رئيس  ونائب  بالهند،  العالمية  الإسلامي 
التحرير  الـــرائـــد، ورئــيــس  تــحــريــر صحيفة  الــعــلــمــي، ورئــيــس 

المشارك لمجلة البعث الإسلامي، ومؤلف كتب كثيرة:

دراسة

محمد واضح رشيد الحسني 
مربّياً جليلاً
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وما كان قيس هلكه هلك واحد
ــان  قـــــوم تــهــدمــا ــيـ ــنـ ــه  بـ ــنـ ــكـ ولـ

تخرجّ شيخنا محمد واضح في جامعة ندوة العلماء 
عام 1951م حاصلًا على درجة الفضيلة في الأدب، 
ثم التحق بجامعة علي كره الإسلامية طالباً منتسباً، 
ذلك  على  وبناءً  الإنكليزية.  بكالوريوس  على  فحاز 
الهند،  إذاعــة عموم  لدى  تعين مترجما ومذيعا  فإنّه 

نيودلهي حيث اشتغل لمدة 20 سنة كاملة.
قديمة،  فإنها  بالشيخ محمد واضــح  أمّــا علاقتي 
تــعــود إلـــى عــــــام1966م عــنــدمــا الــتــحــقــت بالجامعة 
الملية الإسلامية، نيودلهي، طالباً منتظماً في صفها 

بعد  العامة  الثانوية  بالمدرسة  العاشر، 
ــدوة الــعــلــمــاء، وحصولي  تــخــرجــي فــي نـ
على درجة الفضيلة في علوم الشريعة 
الإسلامية، وكانت في دلهي مجموعة 
الــوقــت، بمن  الندويين، ذلــك  طيبة من 
فيهم الشيخ محمد واضح رشيد الحسني، 
محمد  والأخ  الحسني،  أبوبكر  والشيخ 
سيد  الدكتور  والأســتــاذ  الحسني،  خالد 
وكانت  ونحوهم.  الندوي  اجتباء  محمد 
الشيخ محمد  كــان  ــوة،  وأخــ مـــودة  بيننا 
أستاذنا سيد محمد  يتردد على  واضــح 
لآخر،  حيناً  عليه  نتردد  وكنّا  اجتباء، 
رأينا فيه أخاً شفيقاً وكريماً، وكان منزله 
الــتــبــرعــات  للعاملين عــلــى جــمــع  مـــأوى 

والصدقات للمدارس الدينية.
وذات مــــرة، فـــي عـــــــام1968م قــام 
وسيد  الــنــدوي،  الحليم  عبد  الأســـتـــاذان 
مــحــمــد اجــتــبــاء الـــنـــدوي بــعــقــد مــســابــقــة 
خطابية عربية برئاسة الشاعر السوري 

الــســفــيــر عــمــر أبـــي ريــشــة، عــنــوانــهــا “دور الــطــالــب 
الجامعة  الآداب،  كلية  مبنى  الوطن”؛ في  بناء  في 
الملية الإسلامية، بتعيين لجنة التحكيم المكونة من 
العضوين أولهما الشيخ أبوبكر الحسني أستاذ قسم 
دراســـات غــرب آسيا في جامعة جواهر لال نهرو، 
نيودلهي، والآخر الشيخ محمد واضح رشيد الحسني 
إذاعــة  العربية،  اللغة  الــنــدوي، مترجم ومــذيــع وحــدة 
والكؤوس  الجوائز  توزيع  تمّ  نيودلهي.  الهند،  عموم 
والشهادات على يد السفير السوري، ففاز كاتب هذه 
الحمد. عبّر الأستاذ  بالجائزة الأولــى، ولله  الأسطر 
محمد واضح عن إعجابه وتقديره لمثل هذه المسابقات 
على ضرورة  مركّزاً  التربوية،  الأدبية 
الــنــطــق والالــتــزام  الاهــتــمــام بتصحيح 

بالمخارج العربية السليمة.
كـــان الــشــيــخ مــحــمــد واضــــح متّقيا 
بكل ما في الكلمة من معنى، يخاف 
الله في السرّ والعلن ولا يقرب الفواحش 
ويستهدف  بطن،  ومــا  منها  مــا ظهر 
رضى الله ورسوله في كل حين وآن. 
إنني أتذكر تلك اللحظات التي كنت 
جــالــســاً فــيــهــا مــع شيخنا الــجــلــيــل أبــي 
إذ رنّ  ــنــــدوي رحـــمـــه الله،  ــ ال الــحــســن 
ذلــك  إلـــى  فتنبّهنا-  الــتــلــيــفــون.  جـــرس 
وعرفنا أنّ الشيخ محمد واضح رشيد 
الـــنـــدوي يــســتــأذنــه فـــي الاســتــقــالــة عن 
وظيفة إذاعات عموم الهند، بناءً على 
ما اتخذ موقفه من الحيطة والحذر في 

نشر أنباء صادقة وزائفة.
رجعتُ من تكية )راي بريلي( إلى 
بيتي في قرية رسته مئو )راي بريلي(  د. محمد اجتباء الندوي

الشيخ أبو الحسن الندوي
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دراسة

ومــن ثــمّ إلــى علي كــره حيث كنت 
جامعة  فــي  الماجستير  فــي  طــالــبــاً 
علي كره الإسلامية، فسمعت، بعد 
أسبوع، أنّ الأستاذ سيد محمد واضح 
رشيد استقال من إذاعة عموم الهند، 
وانضم إلى دار العلوم لندوة العلماء 
فتذكّرت  العربية.  للغة  مدرّساً  لكنؤ 
والحذر،  للحيطة  طريقاً  اختار  أنــه 
خلاصاً لخدمة لغة  إيماناً واحتساباً و�إ

القرآن والسنة.
وبالتالي بدأ الشيخ محمد واضح 
كتابة مقالاته في صحيفة “الرائد”، 
بانتظام  الإسلامي”  “البعث  ومجلة 
والتي اختارت عناوين ثابتة معروفة 
بـ: صور وأوضاع، وأنباء وتعليقات، 
ــا أصــبــحــت  ــهـ وافــتــتــاحــيــة الـــعـــدد. إنّـ
والمدرسين  للدارسين  أنظار  محطة 
في سائر أوســاط تعليم وتعلّم اللغة 
العربية والمثقفين في العالم، ووسيلة 
لتنمية المهارات اللغوية. أمّا أسلوبه 
فإنه أسلوب سهل بسيط وجميل يسرّ 
القراء والسامعين، بوفرة جدّة الفكر، 

وجودة المضمون، وقوة العاطفة، والاتزان بين اللفظ 
في  والــحــداثــة  الكلاسيكية  بين  والامــتــزاج  والمعنى، 
التعابير العربية والأصيلة، على حدّ تعبير المتنبّي:

حسن الحضارة مجلوب بتطرية
وفي البداوة حسن غير مجلوب

إنّه أدّى دوراً مهمّا في تأديب الدارسين، وتربية 
الشباب وتهذيب الجوّ العام في حرم الجامعة الندوية، 
نهاض الصحافة العربية في الهند، وتقديم الجهود  و�إ

ــهــا الــشــيــخ أبــــو الــحــســن،  الـــتـــي بــذل
والشيخ محمد الرابع، والشيخ محمد 
الأعظمي  سعيد  والشيخ  الحسني، 
ــي ســبــيــل الــنــهــضــة  إلـــــى الأمـــــــام فــ

العربية الإسلامية الحديثة.
أصـــدر أســتــاذنــا محمد الــرابــع، 
حفظهما  الأعظمي  سعيد  وأستاذنا 
شهرية  نصف  عربية  صحيفة  الله 
اسمها “الــرائــد” عـــام1959م عندما 
ــثــانــي  ــاً فــــي الـــصـــف ال ــبـ ــالـ كـــنـــت طـ
العربي، وأرافقهما في معظم الأحيان 
المكتبية  الــشــؤون  فــي  وأســاعــدهــمــا 
ــتـــب عــنــاويــن  والإداريــــــــــة. كــنــت أكـ
“الــرائــد”،  ظــروف  على  المشتركين 
ــى مــكــتــب بـــريـــد لكنؤ  ــ وأوصـــلـــهـــا إل
لتسليمها إلى أصحابها؛ لمدة غير 
يــســيــرة. ســاعــد الــدارســون الآخـــرون 
أيضاً، بعدي في هذه المهمة لمدة 
طويلة حتى انضمّ إليها الشيخ محمد 
واضح رشيد الحسني عام1973م، 
وتفانى في ترقية “الرائد” وترويجها 
فــي الــشــرق والــغــرب؛ جعلها ملوّنة 
وجميلة في الشكل والمحتوى كمجلة مزيّنة بافتتاحية 
الشيخ سعيد  بقلم  العدد  الرابع، وكلمة  الشيخ محمد 
الأعظمي، وأنباء وتعليقات من الشيخ محمد واضح 
نفسه إلى جانب مقالاته المتنوعة؛ حتى رفعها من 
أرض الهند إلى سماء العالم العربي، فتكلّلت جهود 

هؤلاء الأساتذة بالنجاح، ولله الحمد.
الشيخ محمد واضــح أن يكون مدرساً  لم يكتف 
نــه  و�إ بل  المدرسة،  في  كاملا  معلما  أو  الفصل  في 
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صــاح الأمة،  أبلى بــاءً حسناً في تربية الشباب و�إ
عن طريق جهوده الفردية خارج الفصل وجهاده بالقلم 
حتى برزت مقالاته ومؤلفاته إلى حيّز الوجود. وأهمّ 

مؤلفاته كالآتي:
المؤلفات العربية:

- إلى نظام عالمي جديد.
- من قضايا الفكر الإسلامي: الغزو الفكري.
- تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي.
- أعلام الأدب العربي في العصر الحديث.

- مصادر الأدب العربي.
- أدب أهل القلوب.

- تاريخ الثقافة الإسلامية.
- الــــرحــــات الـــحـــجـــازيـــة ومــنــاهــج 

كتابها في العصر الحديث.
- أدب الصحوة الإسلامية.

- محمد رسول الله وصحابته رضي 
الله عنهم.

- الشيخ أبو الحسن علي الحسني 
الندوي قائداً حكيما.

- أبــو الحسن علي الــنــدوي: منابع 
فكره ومنهجه.

- من صناعة الموت إلى صناعة 
القرارات.

- حركة رسالة الإنسانية.
- حـــركـــة الــتــعــلــيــم الــديــنــي وتــطــور 

المنهج.
)ب‌( المؤلفات الأوردية:

- محسن انسانيت.
- سلطان تيبو شهيد – ايك تاريخ 

ساز قائد شخصيت.

- مسئله فلسطين.
ــدوة الــعــلــمــاء – ايـــك رهــنــمــا تعليمي مــركــز اور  - نـ

تحريك اصلاح ودعوت.
- نظام تعليم وتربيت.

- اســام – تكميل نظام زندكى )حديث نبوى كى 
روشنى مين(.

- انــســانــى حــقــوق ) قـــرآن وحــديــث اور ســيــرت كى 
روشنى مين(.

إلى  الأورديــــة  مــن  المترجمة  الــمــؤلــفــات  )ج‌( 
العربية:

- فــضــائــل الـــقـــرآن الــكــريــم )الــشــيــخ 
محمد زكريا(.

- فـــضـــائـــل الــــصــــاة عـــلـــى الــنــبــي 
)الشيخ محمد زكريا(.

- الدين والعلوم العقلية )الشيخ عبد 
الباري الندوي.

هذا هو التراث الأدبي والعلمي 
المربّي  الفاضل  لأستاذنا  والتربوي 
واضح رشيد الندوي الذي خلفه لنا 
صدقة جارية له في هذه الدنيا وفي 
الآخــــرة كــمــا قـــال الـــرســـول الأعــظــم 
إذا  والتسليم:  الصلاة  أفضل  عليه 
مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من 
ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له. بناء على 
ذلك فإنّنا نأمل من الله العليّ القدير 
أن يــجــعــل تـــراثـــة الــعــلــمــي الــتــربــوي 
ــراً وصـــدقـــة، وأن يجعل  الــنــافــع ذخــ
ــبـــررة فـــي عــالــم  بــرحــمــتــه تــامــيــذه الـ
له.  صالحين  أولاد  بمثابة  الأرواح 
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دراسة

إننا نعده منارة إشعاع تربوي خالد للتعليم والتربية على حدّ 
تعبير سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله:

قــد مــات قــوم ومــا مــاتــت فضائلهم
وعــاش قــوم وهــم فــي الــنــاس أمــوات

المدرسة،  فــي  الفصل، ومعلماً  فــي  مــدرّســاً  كــان  إنــه 
ــيــة، وذوقــيــة،  ومــربّــيــاً فــي الــعــالــم يــربّــي تربية فــكــريــة، وأدب
كليات  تستهدفها  وروحــيــة  وجسمية،  وخلقية،  وجمالية، 
التربية منذ القدم؛ وكان متّسماً بالعدل والاعتدال، والتفكير 
والتدبر في غاية من الصمت، وحسن الخلق، والطهارة، 
والنظافة، والتطبيق بين العلم والعمل؛ وراغباً في الأعمال 
الخيرية؛ آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر؛ ومشجّعاً على 

إجادة الأعمال الصالحة النافعة.
الجليل  المربّي  المتّقي  المؤمن  صفات  صفاته:  هــذه 
التي وجدناها في شخصية أستاذنا المربّي الجليل محمد 
واضح رحمه الله. أتذكّر بهذه المناسبة، نموذجاً من تشجيع 
شيخنا محمد واضح على العمل؛ وهو أنّنا اجتمعنا، مرة، 
في دلهي في منزل أخينا المغفور له محمد حسين الحسني، 
مع شيخنا المربّي الجليل سيد محمد الرابع الحسني، إذ 
خاطبني الشيخ محمد واضح بلطف وشفقة: “كيف حالك، 
يا شفيق؟ قرأنا كتابك اللغة العربية الوظيفية )4 مجلدات(. 
أعجبني ذلك، فدعوت الله لك مزيداً من التوفيق. أمّا الآن 
فإنني أفكّر في كيفية نفعه وطريقة استخدامه لطلاب دار 
العلوم لندوة العلماء”. سررت جدّا بهذا التعليق والتشجيع. 
ندعو الله جـلَّ وعــا أن يغفر له ويرفع درجــاتــه ويدخله 
في فسيح جناته. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 
وصلّى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 

وأتباعه وسلّم■

)*( البروفيسور شفيق أحمد خان الندوي، رئيس قسم اللغة العربية 
ورئيس  سابقا،  نيودلهي،  الإسلامية،  الملّية  الجامعة  وآدابــهــا، 
المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في نيودلهي.

يقين

ومَلَّني عني  برِ  الصَّ وَجهُ  لَ  تَحوَّ
لِنفسي عن صباحٍ سيُشرقُ حَديثي 

حُزنهِ غياهِبِ  في  قلبي  ــمَ  ودَاهَـ
يُحَلِّقُ المُقيمِ  ؤمِ  الشُّ من  نذيرٌ   

مُــغــادٍرٌ حُــزنِــي  أنَّ  يَقينِي  ولَـــولا 
يَسْبِقُ يُــسْــرجَُ  ــومَ  يَ جَـــوادِي  وأنَّ 

سَواعِدِي ــنُ  رهَْ طِّ  الشَّ بُلوغَ  وأَنَّ 
باحةَ يَغرقُ وأَنَّ الذِي يَخشَى السِّ

بِرُكنِهِ مُستَجِيراً  يَــأْسِــي  لَعَانَقْتُ 
قُ وعَافَيْتُ نَفسِي مِن طُمُوحٍ يُؤَرِّ

نِّــهــا و�إ الحالِمينَ  أَرضَ  ســأَنْــشُــدُ 
تَصدُقُ عادةِ  بالسَّ واَعَــدتْــنِــي  إِذا 

ــرًّا فــي دَهــالــيــزِ لَيلةٍ وتُـــؤْنِـــسُ حُـ
وتُقلِقُ العقولِ  أصحابَ  تُحيِّرُ   

ــدَّتْ لِــخــاطِــري ــبَـ ــاتٌ تَـ ــ ــنــالــكَ آي هُ
وتَرفُقُ الــعَــذَارىَ  آهاتِي  تُهدهِدُ   

يَرُومُها مَن  سِوَى  يُلَقَّاهَا  وليسَ 
يَخْفُقُ التَّمَرُّدِ  ــعِ  وَقْ علَى  بقَلبٍ   

فمَنْ يَتْلُ وِردَ النُّورِ في عَتمةِ الدُّجَى
يَتَدفَّقُ طِيَّاتِها  مِــن  بحَ  الصُّ ــرَ  يَ

ــابٌ لِــحُــلْــمِــهِ لِـــيُـــدركَ أنَّ الــلــيــلَ بـ
تُخَلَّقُ مِنهُ  الفجرِ  خُــيــوطَ  وأنَّ   

سامي أبو بدر ــ مصر



41  العدد 109

قصة قصيرة

المرآة  حين ولى وجهه شطر 
تسمر، هذا وجه خنزير!.. أخفى 
وجــهــه فــي كــفــيــه، لا.. لا يمكن 
أن يحدث هذا.. حاول أن يسلخ 
كفيه عن وجهه، فباءت محاولته 
بالفشل، وحين سمع وقع أقدامها 

ارتعد، وتساقطت كفاه.
صباح الخير.. قالتها ودلفت 
ــى ردهــــــة قـــصـــيـــرة تــــــؤدي إلـــى  ــ إلـ

الحمام.
صباح الـ...

أعــاد إلــى الــمــرآة عينيه، لكنه 
أغمضهما. اقتلع قدميه من أمام 
الـــمـــرآة، وســـار إلـــى غــرفــة نــومــه، 
دفـــن وجــهــه فــي الــمــخــدة القطنية 
ــراً، دفـــعـــت الــبــاب  ــ ــري الــمــكــســوة حــ
إلــى جـــواره فوق  وألــقــت بجسدها 
السرير الدائري. قالت: ماذا بك!؟

تمتم: لا شيء..
التفتت إليه وقالت: لست كما 

أحب.
ــــن عــــــدم انــتــبــاهــهــا  ــجـــب مـ عـ
ـــه، تــحــســس  ــ لــلــتــحــول الــــحــــادث ل
ــيــه  ــن ــه.. أنــــفــــه وفــــمــــه وعــي ــ ــهــ ــ وجــ

وصلعته، قال: ماذا تعنين!؟

بم!؟
ثــار في وجهها، وقــال: تردين 
على السؤال بسؤال!؟.. هذا مقزز.

أتثور في وجهي!؟
ــرآة  ــ اضــــــطــــــرب، قـــــــام إلـــــــى مــ
الــتــســريــحــة، الــتــهــم وجــهــه، بصق، 
ــراه،  ــسـ وضــــــرب الــــمــــرآة بــقــبــضــة يـ
فتناثرت قطعا، وانداح في الحجرة 
حــيــران، وقــد تــكــورت فــوق السرير 
اقترب  مــذعــورة.  نومها  لباس  فــي 
ــا، صــــرخــــت، أمـــســـكـــهـــا مــن  ــهـ ــنـ مـ

معصم يسراها، واجهها متسائلا:
من أنا؟

ــنــبــس. هــــاج وبـــصـــق في  لـــم ت
وجهها. لوى يدها، وكشر عن وجه 
سعاره.  وزاد  صراخها،  زاد  كريه، 
يدها،  سالت  بكفيه.  رقبتها  أحــاط 
قـــام إلـــى صـــوان مــابــســه، ارتـــدى 
برتقاليا،  وقميصا  أســــود،  بــنــطــالا 

اشترته له في عيد ميلاده الثلاثين 
قبل أسبوعين.

خــــــــرج وانــــــضــــــم إلــــــــى جـــمـــوع 
مال  يلهث.  الــشــارع  في  السائرين 
إلى قسم الشرطة، وهو في طريقه 

إلى محطة رمسيس.
سأل الشرطي الواقف في كشك 
ــن أجــد  ــ ــة: مـــن فــضــلــك أي ــراسـ ــحـ الـ

ضابـ...!؟
ــــم يــكــمــل كــلــمــتــه إذ ســقــطــت  ل
البندقية مــن يــد جــنــدي الــحــراســة، 
وسقط هو مغشيا عليه وهو يتمتم: 

خنزير يتكلم!..
ــوْ.. ود لــو يجد مــرآة.  ــوْصَـ صَـ
انــدفــع فــي الـــشـــارع لا يــلــوي على 
ــيــــارة إســـعـــاف  ــيء، صـــدمـــتـــه ســ ــ شــ
تحت كــوبــري رمسيس، غــرق في 
ــه تــمــنــى حــتــى نفسه  ــه عــلــى أنـ دمـ

الأخير لو يجد مرآة!.■

الخنزير
ثروت مكايد – مصر
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دراسة

قبل  وطــبــيــعــتــهــا  الــعــربــيــة  الــلــغــة   <<
بعثة الرسول العربي:

ــة الــعــصــبــيــة  ــغـ ــلـ ــا طــبــيــعــة الـ ــ أمــ
والدموية في عصرها الجاهلي فإن 
ـــذي يــتــابــع مــســيــرة الــلــغــة الــعــربــيــة  الـ
ــدرِك ذلــك  ــ فــي عــصــرهــا الــجــاهــلــي يُـ

ــلــة  ــوح وجــــــاء. والأمــث بـــوضـ
على ذلك كثيرة طفحت بها 

بأيامه  الجاهلي  الــعــربــي  الأدب  مكتبة 
وأخباره، ســواء في شعرها ونثرها. ولقد 
أحسن العلامة الداعية الأديب أبوالحسن 
الــــنــــدوي تـــصـــويـــر الــمــجــتــمــع الــجــاهــلــي 
يقول:  قــويــا،  تصويرا  الــدمــوي  العصبي 
»وكانت العصبية القبلية الدموية شديدة 
بالحرب  جــامــحــة، وأغـــرمـــوا 
ــارت مـــســـاة لهم  ــ حــتــى صـ

الرسول العربي �
 نماذج من تأصيل المصطلح الإسلامي 

مــع انــبــثــاق فــجــر الــرســالــة المحــمــديــة-
ــــســـــام- الــتــي  عـــلـــى صــاحــبــهــا الــــصــــاة والـ
بُعثت رحمةً للعالمين بدأت مرحلة جديدة 
العربية  فاللغة  الــعــربــيــة.  الــلــغــة  حــيــاة  في 
التي كانت في معظم أدوار العصر الجاهلي 
ودمـــارا،  وقتلا  فتكاً  وتتنفس  دمــا،  تقطر 
ــد إلا رمــحــا وســيــفــا، ولا تــصــف إلا  لا تمــجّ
طاحنة  وصــراعــات  وحــروب  قتال  مشاهد 
-بــــــدأت  آخــــــر  ولا  لـــهـــا  أول  لا  مـــســـتـــمـــرة، 
تستمدّ الــيــوم مــن إشــراقــة هـــذه الــرســالــة 
الــنــبــويــة الــرحــيــمــة رؤيــــة جـــديـــدة مــلــؤهــا 
الــرحــمــة والإنـــســـانـــيـــة والــــرأفــــة والــعــطــاء 
وما  الكريم  والخلق  والكرم  والبرّ  والبذل 
الإنسانية  المعاني  قاموس  في  ذلك  يرادف 

من كلمات النبل والكرامة. 

عبدالوهاب سلطان الدِّيروي)*( - باكستان

)*( خريّج القسم العربي بجامعة دار العلوم كراتشي - رئیس رابطة اللغة العربية - باكستان.
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الدماء، فتُثيرها حادثة  وملهى، وهانت عليهم إراقة 
تافهة، وتدوم الحرب أربعين سنة، ويقتل فيها ألوف 

من الناس«)1(. 
يقول أحد الشعراء الجاهليين ما يعكس طبيعتهم 
إلى  بالغزو والغارات  المولعة بالحروب والمطبوعة 

حد القساوة، يقول:
ــكــر أخــيــنــا ــى ب وأحـــيـــانـــا عــل

أخـــانـــا إلا  نـــجـــد  ــم  ــ لـ إذا 
ويقول آخر، وهو عباس بن مرداس السلمي في 

أيام الجاهلية:
فحارِب فإن مولاك حارَدَ نصرهُ

ففي السيف مولىً نصرهُ لا يحارد
ويقول سعد بن مالك الشاعر الجاهلي في تحدٍّ 

وشدّة:
ــن ســاقــهــا ــت لـــهـــم عــ ــشــف ك

ــرّ الـــصّـــراحْ ــشـ ــن الـ ــدا مـ ــ وبـ
ــيـــرانـــهـــا مـــــن صـــــــدّ عـــــن نـ

فأنا »ابــن قيس« لا بــراحْ)2( 
ــــع حـــرب  ــالِ ــر، ومــــــن يــــطــ ــيـ ــــن كـــثـ هــــــذا قـــلـــيـــل مـ
»البسوس«، وحــرب »داحــس والغبراء« في الأدب 
الحياة  لكأنما  خلالها  مــن  يشعر  الجاهلي  العربي 
الندوي-  العلامة  وصفها  -وکما  العربية  الجاهلية 
»شبكة محبوكة من تِرات وثارات فشت حبائلها في 
القبائل وأوصى بها الآباء الأبناء... حتى كانت كفة 
الجزيرة كفة حابل لا يدري الإنسان متى يغتال وأين 

ينهب...«)3(. 
فاللغة العربية التي نشأت في ظل هذه العصبية 
النخاع  والــقــســاوة حتى  الــعــداء  فــي  الغارقة  الدموية 
لم يكن لها بدّ من أن تستلهم منها غير روح القتل 
ــفــتــك والــطــمــع والــجــشــع مـــع الاعـــتـــراف  ــنــهــب وال وال

بالميزات والمحاسن الخلقية الأخرى التي لا يمكن 
تجاهلها والتهوين من شأنها.

>> اللغة العربية بعد بعثة الرسول العربي�، رؤية 
جديدة ومرحلة جديدة:

الجاهلي  المجتمع  هـــذا  عــلــى  أشــرقــت  وعــنــدمــا 
-حدثت  للعالمین،  رحمةً  المبعوثة  الرسالة  شمس 
لغته  طبيعة  في  وحتى  مناحيها،  كل  في  تغییرات 
العربية  اللغة  فاستلهمت  البيانية.  وأساليبه  وأدبـــه 
للعالمین  المبعوثة رحــمــةً  الــرســالــة  هـــذه  مــن وحـــي 
والتسامح  والتحابب  والتعاون  والتراحم  التآخي  لغةَ 
التفاعل الإنــســانــي المعروف،  أنـــواع  والــتــآلــف وكــل 
تماما كما صوّر القرآن الکریم هذا المعنى تصويرا 
جامعا ورائعا وجملای حیث قال: ﴿وأََلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ 
لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الَْرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ 

وَلَكِنَّ اللََّ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾)4(. 
لغة  إلى  بحاجة  كانت  والإنسانية  الرحمة  رسالة   <<

الرحمة والإنسانية:
وكان هذا طبيعيا أن يحدث في هذا المنعطف 
التاريخي العظيم. وكان من البديهي أن تأخذ اللغة 
حلّة  وتكتسب  البيان  من  جديدا  طــورا  هنا  العربية 
جديدة من التعبير، لأن الرسالة التي بعثت رحمة 
لــإنــســانــيــة جــمــعــاء كــانــت بــحــاجــة إلـــى لــغــة جــديــدة 
مع  تتناغم  لغة  لــى  و�إ وطبيعتها  مع روحها  تتلاءم 
ذوقها وفطرتها. ولتعبّر عن بعثة الرحمة الإنسانية 

بأكمل معانيها وأوفاها وأبلغها. 
>> رحلة اللغة العربية مع رسالة الرسول العربي�:

اللغة العربية رحلتها الجديدة مع الرسالة  بدأت 
الإسلامية المحمدية، أضافت إليها هذه الرسالة من 
الإنسانية  المعاني  من  وأدبيا  لغويا  خلالِها رصيدا 
والــمــفــاهــيــم الأخــويــة الــكــريــمــة، والــمــشــاعــر الرحيمة 
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الــنــبــيــلــة. وضــخّــت فــي قلبها روحـــا جــديــدة تحبّ 
الأمــن والــســام والخير والــرحــم والــوصــل وكــل ما 

نسانيته.  يخدم مصلحة الإنسان و�إ
الـــرحـــمـــة وتــعــلــيــم الإنـــســـانـــيـــة في لــغــة  >> مـــظـــاهـــر 

الرسول العربي �:
المظهر الأول:

الرحلة من أول منطلَق من منطلقات  تبدأ هذه 
هذه الرسالة العالمية. عنوان رسالة الرسول العربي 
متوافقا  يــأتــي  أن  ينبغي  للعالمين  رحــمــة  المبعوث 
كلمة  أبــلــغ  فــاخــتــارت  العالمية.  رســالــة رحمتها  مــع 
عنوانا  لتكون  والإنسانية،  الرحمة  معنى  عن  تعبّر 
الــرســالــة. وهــي كلمة »الإســـام«  لــهــذه  اصطلاحيا 
فأعظم ببلاغتها الرحيمة، وسموّها الإنساني وحدّث 
عن البحر ولا حرج. حيث تمّ نحتها واشتقاقها من 
مادة »السّلم« أو »السّلام«. وجرى هذا المعنى في 
سائر مشتقاتها ودلالاتها. فالمسلم يعني الحامل لهذه 
الرسالة الإنسانية العالمية. وقد أشار القرآن الکریم 
اكُمُ  إلى هذه التسمية بوضوح وبلاغة، قال: ﴿هُوَ سَمَّ

الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾)5(.
أكثر  بوضوح  العربي�  الرسول  أوضحها  كما 
الإنسانية  الرسالة  هذه  إلى  »المسلم«  أنظار  يلفت 
الــتــي يحملها  الــتــعــبــيــر-  »الــسّــامــيــة« -إن صـــحّ 
اسمه وعنوانه، يقول الرسول العربي� فيما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما عــن الــنــبــي� قـــال: »الــمــســلــم مــن سلم 

المسلمون من لسانه ويده«)6(.
>> عــنــوان آخـــر مــن عــنــاویــن الــرحــمــة والإنــســانــيــة في 

رسالة الرسول العربي:
ویتلو هذا العنوانَ الرئیسي لبعثة الرحمة المحمدية 
عنوانٌ رئیسي آخر في مثل قوته ودلالته التعبيرية 

نسانيةً،  عن محتوى هذه الرسالة التي بُعثت رحمةً و�إ
وهو كلمة »الإيمان«، وصاحبها »المؤمن«. وهو 
مصطلح إسلامي متعدد الدلات والمعاني والمفاهيم 
كما ذكرها اللغويون. ولكنها تلتقي جميعا على مادة 
»الأمن« التي تم اشتقاق هذا المصطلح منها. وقد 
ترجم الرسول العربي� عن هذا المعنى وهو يربط 
المبعوثة  الإنسانية  بمحتوى رسالته  المصطلح  هذا 
رحمةً للعالَم، ففيما أخرجه ابن ماجة في سننه عن 
فضالة بن عبيد أن النبي� قال: »المؤمن من أمنه 

الناس على أموالهم وأنفسهم«)7(.
وتــبــرز قـــوة هـــذا المصطلح الــعــربــي الإســامــي 
الذي يفرض على حامله -المؤمن- أن يحقّق هذا 
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المفهوم عمليّا على واقع الأرض في سياق تأكيدي 
وشــبــه حــصــري، وبــالــتــالــي فــإنــه يــوحــي أن الـــذي لا 
أن  له  يحقّ  أموالهم وأنفسهم لا  الناس على  يأمنه 

يتسمّى بـ»المؤمن«. 
>> اهتمام الرسول العربي بإثراء اللغة رحمةً وإنسانيةً:

وهكذا وبهذا الاهتمام البياني الرائع بدأ الرسول 
منذ  العربية  اللغة  رصــيــد  إلــى  یُضیف  الــعــربــي� 
تعبرّ  ضافية  لغوية  ثـــروة  الأولـــى  رسالته  انطلاقة 
عن مفاهيم الرحمة الإنسانية التي اختصت بها في 
الرسول  رسالة  اصطلحت  التي  الرئيسية  عناوينها 
رايــةَ  رافــعــة  الــعــالَــم  لتطلع على  الــعــربــي� عليها، 

السّلام وهتافَ الأمن.
الــرســول  عند  اللغة  في  الإنــســانــي  الــبُــعــد  توظيف   <<

العربي�:
ــدور اهــتــمــام الـــرســـول الــعــربــي� فـــي فلك  ــ لا ي
المصطلح الإسلامي فحسب، بل يعدوه إلى عامة 
الشائعة  ودلالاتــهــا  وأسمائها  العربية  اللغة  مظاهر 
فــي المجتمع الإســامــي. ونــجــد فــي أحــاديــثــه�)8( 
أمثلة ونماذج رائعة تمثّل عنايته� بتغيير الأسماء 
والعناوين والأمثال والمصطلحات ليستبدل بها بدائلَ 
أخرى هي أقرب إلى معاني الرحمة والإنسانية التي 
دلالــة  أكثر  ولتكون  رسالته�  لحمةُ  منها  تكوّنت 
على هذا البُعد الإنساني النبيل الذي يبعث التفاؤل 

ويبشّر بالخير ويحفّز على الكرم والعطاء.
وتعليم  الرحمة  مظاهر  مــن  الثاني  المظهر 

الإنسانية في لغة الرسول العربي:
مــنــهــا -عــلــى ســبــيــل الــمــثــال- تسمية »يــثــرب« 
ــنـــوّرة، حــيــث أخــــرج الــبــخــاري في  بـــ»الــمــديــنــة« الـــمـ
صحيحه فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه – أن 
رسول الله قال: »أمــرت بقرية تأكل القرى يقولون: 

الكير  ينفي  الــنــاس كما  تنفي  المدينة  يــثــرب، وهــي 
خبث الحديد«)9(.

 وهو في الواقع تغيير عميق يتصل أحدُ طرفيه 
بزمام اللغة العربية، وثانيه بزمام النفس الإنسانية التي 
تتأثر بطبيعتها من دلالات الأسماء. فلمّا كانت كلمة 
»يثرب« على عربيّتها تحمل شُمّة من معاني الشر 
والهلاك، وكان من الطبيعي تأثر النفوس الإنسانية 
بهذا الاسم، أزالها الرسول العربي� من قاموس اللغة 
العربية الإسلامي، وأحلّ محلّها كلمة ذات دلالة رائقة 
وشاملة لعدّة أبعاد لغوية وأدبية وثقافية تجعلها أقرب 
محتواها.  على  دلالـــة  وأشــمــل  المحمدية  البعثة  إلــى 
فكلمة »المدينة« فضلا عن دلالتها اللغوية الصادقة 
منها، وهي  أعمق  أبعادا  تحمل  لمدلولها،  والمطابقة 
أبعاد »المدنية« و»التمدن« و»التعايش المدني« وما 
فيما  تسمّى  التي  الجهات  اليوم  تنتحلها  والتي  إليه، 
تسمّى »الدول المتمدنة« و»الراقية« و»الحضارية«. 
التي أرســت دعائمها منذ  المحمدية هي  الرسالة  إن 
أول يومها حتى سمّت معسكر رسالتها الأول باسم 

»المدينة« إيحاء بهذا المعني الإنساني العظيم. 
نموذج آخر في هذا السياق:

وتــأتــي فــي هــذا الــســيــاق كلمة أخـــرى لتسمية هذا 
الرسالة  منه  انطلقت  الــذي  الأول  الإســامــي  المركز 
المحمدية. ونجد في بعض الروايات ما يدلّ على أن 
أفضلها  الكلمات  مــن  لها  يختار  الــعــربــي�  الــرســول 
على  لتضفي  »طــابــة«  كلمة  وهــي  وأطيبها،  وأجملها 
رسالته  وطبيعة  يتفق  لطيفا  إنــســانــيــا  معنى  مــدلــولــهــا 
المبعوثة رحمةً للعالم بلغتها وأدبها فضلا عن مدلولها 
ومحتواها. ففيما أخرجه البخاري في صحيحه عن عن 
النبي من  أبــي حميد -رضــي الله عنه-: »أقبلنا مع 
تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة«)10( 
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 أثر هذا التغيير في لغة المجتمع:
 ولـــم يــكــن ذلـــك مـــجـــرّد تــعــبــيــر عـــن شــعــورهــا. 
بل أخــذت هــذه الـــدلالات الجديدة رواجــا في لغة 
شعرها  فــي  وجـــرت  أهلها.  وأدب  الــمــنــورة  المدينة 
ونثرها مجرى سائر الکلمات. ومن ثم نجد ذات 
الكلمة عند أحد شعراء الصحابة رضي الله عنهم 
يستخدمها في بعض أبياته استجابة دعوة الرسول 
العربي� كأنها هي الكلمة المعروفة بينهم، حيث 

يقول فيها: 

ــه الـــنـــوى ــ ــرّت بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ ــ ــانـ ــ فـــلـــمّـــا أتـ
وأصبح مسرورا بـ »طيبة« راضيا)11( 

يعني بـ"طيبة" المدينة المنورة.
ــن مــظــاهــر الــرحــمــة  الــمــظــهــر الـــثـــالـــث مـ

والإنسانية في لغة الرسول العربي �: 
ونــجــد ثــمّــة مــظــهــرا ثــالــثــا مـــن مــظــاهــر هــذا 
الإصلاح اللغوي في كتب السنة والسيرة والذي 
المعنى الإيجابي الإنساني  يهدف إلى توظيف 

الــعــربــيــة. وهــو يتمثل فــي إحــال  فــي الكلمات 
ــعــشــاء« مــحــلّ كــلــمــة »الــعــتــمــة«. فقد  كــلــمــة »ال
كـــان الــعــرب الأنــصــار قــبــل الــهــجــرة يستعملون 
سلبية  رائحة  تحمل  وكانت  للعشاء.  »العتمة« 
فاستبدل  و»الظلام«.  »الظلمة«  على  لدلالتها 
بها الرسول العربي� كلمة »العشاء«. ولا زالت 
العرب  يستعملها  التي  الكلمة  الأخيرة هي  هذه 
المسلمون وغيرهم للتعبير عن معنى »العتمة« 
أخرجها  فيما  بلفظها  الــقــصــة  ولــنــقــرأ  الــســابــق. 
الــمــســلــم فــــي صــحــيــحــه عــــن ابـــن 
عمر قـــال: »قـــال رســـول الله �: 
اســم  عــلــى  ــــراب  الأعـ تغلبنكم  »لا 
فإنها في كتاب  العشاء،  صلاتكم 
نـــهـــا تــعــتــم بحلاب  الله الــعــشــاء، و�إ

الإبل«)12(.
ـــمـــام الـــرســـول  ويـــتـــجـــلـّــى فـــيـــه اهـــت
المصطلح  باتخاذ  الكبير  العربي� 
ــيـــث نــــوهّ  ــي الإيــــجــــابــــي، حـ ــ ــامـ ــ الإسـ
بــاســتــخــدام كلمة »الــعــشــاء«، وحـــذّر 
لغة  تغلبهم  أن  نفسه من  الوقت  في 
السلبية في خصوص هذه  الأعـــراب 

الكلمة. 
>> أثر الوحي السماوي في الإصلاح اللغوي:

وبحكم كون اللغة العربية لغة رسمية في السماء-
إن صح التعبير- فإن هذه التغييرات الإيجابية لتأصيل 
السماوات ومنها  تتم فی  المصطلح الإسلامي کانت 
تأتي إلى الأرض. وقد ورد في بعض الروايات الحديثية 
ما يعزو هذه التسمية إلى الله سبحانه وتعالى. ففيما 
جاء في »مشكل الآثار« للإمام الطحاوي)ت321ه( 
رحــمــه الله تعالى، مــا يــعــزّز هــذا الاتــجــاه كما يأتي: 
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»الأمر الذي كانت العرب تعرفه في اسم هذه الصلاة 
أنه العتمة لا العشاء، وكان السبب في تسميتها إياها 
ذلك الاسم ما قد ذكر في حديث أبي سلمة عن ابن 
عمر الذي ذكرناه في أول هذا الباب حتى أنزل الله 
عز وجل على رسوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ 
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ واَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ 
مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ 
راَتٍ لَكُمْ﴾  هِيرةَِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَــوْ الظَّ
]النور: 58[ فصاروا إلى اسمها الذي سماها الله عز 

وجل به في هذه الآية، وأخذ به رسول الله�«)13(. 
>> إشكالية والإجابة عنها: 

وهــنــا تــظــهــر إشــكــالــيــة ربــمــا تــفــرض نــفــسَــهــا على 
ــا نــجــد حــتــى فــي صــمــيــم الشعر  الـــذهـــن، ومــفــادهــا أنـ
العربي الإســامــي مــا يفيض حــربــا وحــمــاســة، ويشعّ 
قتلا وجــهــادا. فقد وجــد عند الشعراء الإسلاميين في 
العصر الإسلامي من أمثال حسان بن ثابت وكعب 
بن مالك وعبدالله بن رواحــة رضي الله عنهم أشعار 
هذه  ولكن  المشركين.  شعراء  لمقارعة  حماسية  قوية 
الإشكالية لا تصح فــي هــذا الــمــقــام. فإنهم فــي واقــع 
الأمر لم يقولوها ليدفعوا عن أنفسهم أذى فرديا نالهم 
الإســامــي  المجتمع  عــن  ليدفعوا  بــل  المشركين  مــن 

الفتي الناشئ إيذاءَ المشركين وافتراءاتهم.
 وهــنــا كــانــت الــلــغــة الــعــربــيــة هــي الأخــــرى تتجلى 
والتلاحم  التراحم  لتجسّد مفهوم  الشعرية  في صيغتها 
والــتــنــاصــر الـــذي دعـــا إلــيــه الـــرســـول الــعــربــي� فيما 
أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله�: »المسلمون كرجل واحد إن اشتكى 
ن اشتكى رأسه اشتكى كله«)14(. عينه اشتكى كله، و�إ

>> كلمة الختام:
وهكذا تبلورت من خلال النماذج والأمثلة المذكورة 
أعلاها وما عداها مما توارد في كتب السنة والسيرة أن 
اللغة العربية كانت موضع اهتمام خاص من الرسول 
العربي�. وفضلا عن جوامع كلمه وسنته وأحاديثه 
وخطبه العربية الخالدة شبه المعجزة التي كانت وظلت 
ولا تزال عمادا أساسيا للأدب العربي الإسلامي، فقد 
كان يخدمها ويثري مادّتها بتحريّ البدائل العربية التي 
تخدم مصلحتها بشكل أفضل. وغالبا ما يغلب على 
هذه الاستعمالات العربية البديلة التي وضعها الرسول 
وبالتالي  الإنسانية.  وسمة  الرحمة  طابع  الــعــربــي� 
تترقرق من خلالها شخصية رسول عربي بعث رحمةً 
للعالمین ومــعــلّــمــا لــإنــســانــيــة لــيــس بــرســالــتــه ودعــوتــه 

فحسب، بل بلغته وأدبه كذلك■

الهوامش:
السيرة  الــنــدوي،  الحسن علي  أبــو   )1(
الــمــطــبــعــة  ص:40،  الــــنــــبــــويــــة، 
لبنان،  والنشر،  للطباعة  العصرية 

بيروت، رقم الطبعة غير متوفر.
)2( ديوان الحماسة في الشعر الجاهلي.

)3( أبـــو الــحــســن الـــنـــدوي، مـــاذا خسر 
ص:  المسلمين،  بانحطاط  الــعــالــم 
62، مكتبة الإيــمــان، مــصــر، رقم 

الطبعة غير متوفر.
)4( ]الأنفال : 63[.

)5( القرآن الکریم، ]الحج : 78[.
)6( صــحــيــح الـــبـــخـــاري، نــســخــة طــوق 

النجاة )1/ 13(.
)7( سنن ابن ماجه - )2/ 1298(

)8( صحيح البخاري، نسخة طوق 
المدينة  بــاب   ،)44 النجاة )1/ 

طابة. 
ــلــعــامــة يــوســف  ــاة الــصــحــابــة ل ــيـ )9( حـ
الكاندهلوي رحمه الله تعالى. صحيح 

مسلم، عبد الباقي، )1/ 445(.
 ،)30 الآثـــار )3/  )10( شــرح مشكل 

الإمـــام أبــو جعفر الــطــحــاوي، طبع 
الــرســالــة مــصــر، الطبعة  مــؤســســة 

الأولى )1415هـ/ 1494م(.
لترقيم  مـــوافـــق  مــســلــم،  صــحــيــح   )11(
محمد فؤاد عبد الباقي )4/ 2000( 
 ،)30 الآثـــار )3/  )12( شــرح مشكل 
الإمـــام أبــو جعفر الــطــحــاوي، طبع 
الــرســالــة مــصــر، الطبعة  مــؤســســة 

الأولى )1415هـ/ 1494م(.
)13( صحيح مسلم، موافق لترقيم محمد 

فؤاد عبد الباقي )4/ 2000(.
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شعر

د.أحمد كوري السالكي– موريتانيا

الجراد
الــنــاس مــن الصدمة  الــبــاد دوريـــا فيهلك الحـــرث والــنــســل، ثــم يفيق  يجتاح الجـــراد 
الأطباء  ويقول  المــزروعــات،  في  خسارتهم  به  ويعوضون  فيأكلونه،  الجــراد  على  فيقبلون 
النقمة  تنقلب  وهــكــذا  شــيء،  كــل  مــن  يأكل  لأنــه  داء؛  كــل  مــن  شفاء  الجـــراد  إن  الشعبيون: 
نعمة، كما أن الأمم تتداعى إلى المسلمين دوريا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، فتحاول 
القضاء على كل مظاهر الإسلام والحضارة، ثم بعد كل ما تسببه من دمار وخراب، تهزم 
هذه الأمم، ويغنمها المسلمون أو تدخل في دين الله أفواجا، وتندمج في المسلمين، وتصبح 
مــن أكثر أمم الإســـام غيرة وبَـــاء وغَــنــاء، كما حــدث قديما مــع عــرب الجاهلية والفرس 

والروم والتتر والمغول، وسيحدث - إن شاء الله - مع الاستعمار والصهيونية.
الدين  أصول  كلية  عميد  نائب 
بجامعة العلوم الإسلامية بالعين.

ـــاد  ــ ــي ــ ــه فـــــــي أعـ ــ ــنـ ــ فــــــغــــــدا الـــــــنـــــــاس مـ
وادي  كــــل  فــــي  ــيــــاة  ــــحــ ال مـــــــاءُ  دبَّ 
ــان يــــــومُ الــحــصــاد ــ ــــض ولـِــــلـــــزرعِ حـ ـ

فــــــــي ظــــــــــام مِــــــــــن لــــيــــلــــنــــا ورقــــــــــاد
قـــــــومِـــــــنـــــــا بــــــــالإنــــــــشــــــــاء والإنــــــــشــــــــاد 
ــداد  ــ ــغـ ــ بـ أو  شــــنــــقــــيــــطَ  روابـــــــــــــي  ق 
دتِـــــــنـــــــا الــــــــجــــــــودَ بــــــالــــــقِــــــرى والـــــــــــزاد

بـــــالأحـــــقـــــاد!)1(  يَــــجــــزيــــكَ  جـــــــــرادٍ  رُ 
فــــــــي نــــــــواحــــــــي بــــــــادنــــــــا بــــالــــفــــســــاد 
ــا تَـــــــعـــــــدادي  ــ ــهـ ــ أمـــــــــــمٌ لـــــــم يُــــــــحِــــــــطْ بـ
ــا لـــــه مِـــــــن هـــــادي  ــمــ غـــــــاء مُــــــغْــــــوٍ فــ
ــادِ  ــفــ ــادَ الأجـــــــــدادُ فــــي الأحــ ــ ــن، عــ ــ ــ دي
ــاد  ــ ــرشـ ــ ــلَ الـ ــ ــي ــ ــب ــا ســ ــ ــن ــ ــي ل ــ ــ ــلِّ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــا يُ ــهــ ــ ـ
ــتــــاد  ــعــ ــ ــا فـــــأنـــــت كــــــل ال ــ ــانـ ــ ــمـ ــ عــــــن حِـ
ــداد  ــحــ ــ ــاءَ الــــنــــســــاءِ يــــــوم ال ــ ــكـ ــ ــنْ بـ ــكــ ــ ـ

ــيـــهـــمـــا مـــــن الــــعُــــبَّــــاد ــــصــــى ومـــــــن فـ ـ
ثـــــــــم صـــــــــــــــــاروا أئـــــــــمـــــــــةَ الإرشـــــــــــــــاد 
ــه ومـــــــــــــدادي  ــ ــ ــل ــ أكــــــــلــــــــوا الـــــــــلـــــــــوحَ كــ
ــــــلـــــمُ مـــنـــهـــم ضـــــــرائـــــــحُ الأجـــــــــــــداد؟! 

ــبــــع شـــــداد جـــــاءنـــــا الــــغــــيــــثُ بــــعــــد ســ
ــا ــ ــمَّ ــ ــز لَ ــ ــت ــهــ ــ ــو وت ــ ــربـ ــ ــــك أرضـــــــــي تـ ــل ــ ت
ــكــــأ الــغــضـــ ــ ــبـــت الـــعـــشـــبُ مـــنـــه وال نَـ

ــا ــ ــن فـــــــــجـــــــــأةً.. خَـــــــيَّـــــــم الـــــــــجـــــــــرادُ وكــ
ونـــــهـــــيـــــقُ الـــــــــجـــــــــرادِ خَــــــــــدَّرنَــــــــــا عـــن
ــراً فــو ــ ــطـ ــ ــمـ ــ فـــحـــســـبـــنـــاه عـــــــارضـــــــاً مـ
مِـــــن عــا ــا.. إنَّ  ــ ــنَ ــ ــفَ ــ ــي ــاه ضــ ــنـ ــبـ وحـــسـ
ـــا ــرَ الـــــــجـــــــرادِ! هــــــذا سِـــنِـــمَّ ــ ــي ــجــ ــ يـــــا مُ
يُهلك الحرثَ.. يُهلك النسلَ.. يَسعى
فــفــيــه الــــــجــــــراد؟!  أيُّ  أدري  ــــســــتُ  ل
كــــــلُّ هــــــــاوٍ وكــــــــلُّ غــــــــاوٍ مِــــــن الـــغـــو
ــــاحَ الــد ــمْ قـــد عـــــادوا لــنــا يـــا صـ ــهـ إنـ
فـــيــــ ــنٍ  ــ ــســ ــ حــ أبـــــــــا  ولا  مـــــعـــــضـــــاتٌ 
ــا لـُـــعــــابَ الـــمـــنـــيـــةِ احْـــــــــرِسْ ودافــــــعْ ــ ي
زفََـــــــــرَ الــــــعُــــــرْبُ يـــومَـــهـــا وبـــــكـــــوا.. لـــ

ــفــــة والأقــــــــ ــ ــــشــــري أكـــــلـــــوا الــــصــــخــــرة ال
مـــــــــــــــــام أكــــــــــلــــــــــوا كــــــــــل مــــــســــــجــــــد و�إ
أكــــــلــــــوا مـــصـــحـــفـــي وطُــــــــــــــــرَّةَ جــــدي
تَـــــسْــــــ أَولا  جــــــدنــــــا  قــــــبــــــرَ  أكـــــــلـــــــوا 

*   *   *

*   *   *
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لــســت أدري! مــتــى؟ مــتــى مــيــادي؟
ــي فـــــــــــؤادي ــ ــ ــن ــ إنــــــــهــــــــمْ يــــــأكــــــلــــــون مــ
أكـــــلـــــوا مـــنـــهـــمـــا الــــلــــســــانَ الــــضــــادي
أورادي أزعـــــجـــــتـــــهـــــمُ  ــــــــجَـــــــرتـــــــي.. 

ــاتِ كــــــــل جــــــــواد  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ أكــــــــلــــــــوا حــ
وســــــــــــراويــــــــــــلَ مــــــــن تــــــــــــــــراثٍ تِــــــــاد 
ــــف طـــــــــــارق بـــــــن زيـــــــاد ــيـ ــ أكـــــــلـــــــوا سـ
ــــن زحــــــف يــــــوم الـــجـــهـــاد فـــــفَـــــرَرْنـــــا مـ
ــاد ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــة واضـ ــ ــانـ ــ ــهـ ــ ـــي مـ ــ ــ ـــاً ف ــ ــ ـــئ ــ لاجــ
نَـــــــــزعَـــــــــوا روحـــــــنـــــــا مـــــــن الأجــــــســــــاد
ودمــــــــــــاً مـــــــاجـــــــداً مــــــن الأكــــــــبــــــــاد)2(
بـــــالـــــســـــواد بـــــــادنـــــــا  ـــــــــــوْا  وغَـــــــــــشَّ وَ 
أولادي مــــــن  الأطـــــــفـــــــال  ــبَ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وحـ
ــوادي ــ ــشــ ــ ــ ــام الــــبــــنــــات ال ــ ــغــ ــ ــ ــوا أن ــ ــ ــل ــ أكــ
ــل الـــمـــهـــاد)3( ــوا تــحــت الــطــفــل كـ ــلـ أكـ
ــاد ــ ــعـ ــ أكـــــــــلـــــــــوا عـــــــنـــــــوة حـــــــــجـــــــــابَ سـ

الأوغـــــــــــاد  فــــــــرائــــــــسَ  ـــا  ــ ـــاي ــ ـــب ســ مِ.. 
لا يــــجــــدن الــــــغــــــداة مـــــن إنــــــجــــــاد)4(

ـــــــنــــــا عـــــلـــــيـــــه بــــــهــــــمــــــةٍ واجــــــتــــــهــــــاد
مَـــغْـــنَـــمـــاً بــــــــارداً بــــــدون اصـــطـــيـــاد)5(
ــــجــــرادَ حــتــى الـــنـــفـــاد)6( ــلْـــنـــا ال ه.. أَكَـ
ــيــــرَ ســمــاد الـــحـــقـــول خــ فـــــوق أرض 
ــر والإســـــــــعـــــــــاد)7( ــيــ ــخــ ــ ــال ــ بــــشــــرتْــــنــــا ب
ــرِ جـــــــــــراد!!" ــ ــي ــخــ ــ ــي ب ــ ــتـ ــ ــا أمـ ــ ــ أنـــــــت ي

أكـــلـــوا تــقــويــمــي! مــتــى يــــوم عــرســي؟
إنــــــــهــــــــمْ يــــــأكــــــلــــــون مـــــنـــــي دمـــــاغـــــي
جــمــيــعــا والـــــلـــــســـــانَ  الأذْنَ  أكـــــلـــــوا 
ــــوا حَـــنْــــ ــل ــمْ أكــ ــهــ ــ ــرَ.. إن ــ ــعْـ ــ ـ ــشِّ ــ ــــوا الـ ــل أكــ
ــادِ الــنــواصــي ــيـ ــجـ أكـــلـــوا مـــن غُــــــرِّ الـ
أكـــــــلـــــــوا نـــــخـــــلـــــةَ الأمــــــــيــــــــرِ وســــيــــفــــاً
ــاتــــح ابــــــن نــصــيــر ــفــ ــ ــيـــف ال ــوا سـ ــ ــلـ ــ أكـ
ــا ــة.. الـــــرجـــــولـــــة مــن ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ أكــــــلــــــوا الـ
ــحــــت فــيــه ــبــ ــأصــ أكــــــلــــــوا مــــوطــــنــــي فــ
ــا هـــــــــــــــــواءً ومــــــــــــاءً ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ أكـــــــــلـــــــــوا حـ
ــاً ــفْـــطـ نِـ ــتـــص  ــامـ فـ ــراد  ــ ــجـ ــ الـ هـــــذا  رَزَّ 
ــوْ ــجـ والـ الأرض  ــوا  ــ ــوَّثـ ــ لـَ بـــالـــنُّـــفـــايـــات 
ــاتــــي ــ ــن ــ نَــــــــــزعَــــــــــوا عــــــنــــــوة عــــــــيــــــــونَ ب
ــد أكـــلـــوهـــا ــ ــ ــات الأطــــــفــــــال ق ــكــ ــحــ ضــ
ــــي ــامـ ــ ــثـ ــ اســــــتــــــبــــــاحــــــوا دراعـــــــــتـــــــــي ولـ
ــواتــــي ــاتِ مــــن أخــ ــ ــفَ ــ ــحَ ــ ــلْ ــ ــمِ ــ ـــ ــ ــوا ال ــبـ ــلـ سـ
ــي ذلـــــك الـــيـــوْ ــنَ فــ ــرجــ ــراتٍ خــ ــ ــفِـ ــ ــسْـ ــ مُـ
ــن مـــــــــن بــــــنــــــي قــــيــــنــــقــــاع ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ يـ

ثــــــم مِــــــــن بـــــعـــــدِ كــــــل ذلــــــــك أَقْــــــبَــــــلْـــــــ
ــا مــــــنــــــه حـــــــــــــــالًا شـــــهـــــيّـــــاً ــ ــ ــن ــ ــ ــل ــ ــأكــ ــ ــ ف
ــن الـــــــذيـــــــن أكـــلـــنـــا ــ ــحـ ــ وأخـــــــــــيـــــــــــراً.. نـ
ونُـــــــفـــــــايـــــــاتـــــــه الـــــخـــــطـــــيـــــرة صــــــــارت
ذهــــــبــــــاً صــــــــار عـــــنـــــدنـــــا.. بـــــركـــــاتٍ
ــا بـــــــنـــــــشـــــــوة: "كــــــــــــــلّ عــــــام ــ ــنـ ــ ــفْـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ فـ

)1( مجير الجراد: مدلج بن سويد الطائي. 
منع الناس أن يأخذوا الجراد الذي وقع 
ــاه، فـــضـــرب بـــه الــمــثــل فــقــيــل:  ــمـ فـــي حـ

"أحمى من مجير الجراد".
)2( رزت الجرادة: غرزت ذنبها لتبيض.

)3( اللثام شعار ورمز المرابطين )الملثمين(.
)4( سبب غزوة بني قينقاع أن امرأة مسلمة 
أرادت أن تشتري بسوق بني قينقاع من 
صائغ يهودي، فاعتدوا عليها،  فقتل 

وقتل  الــصــائــغ،  المسلمين  مــن  رجـــلٌ 
اليهودُ المسلم، فحاصرهم الرسول�، 

وأجلاهم عن المدينة. 
)5( "أحــلــت لنا ميتتان الــحــوت والــجــراد": 
الــجــاحــظ:  ــول  ــقـ ــه، ويـ ــاجـ ــن مـ ــ اب رواه 
"والـــــجـــــراد الأعــــرابــــي لا يــتــقــدمــه في 
الــطــيــب  شــــيء"، ويـــقـــول: "ونــحــن لا 

نعرف طعاماً أطيب منه".
)6( "أمرت بقرية تأكل القرى": متفق عليه، 

قــال ابــن أبــي أوفــى رضــي الله عنهما: 
"غزونا مع النبي� سبع غزوات أو ستّاً 

كنا نأكل معه الجراد": متفق عليه.
بــيــنــا أيــــوب عــلــيــه الــســام يغتسل   )7(
عريانا فخر عليه جراد من ذهب، 
فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه 
ا  ربه: "يا أيوب ألم أكن أغنيتك عمَّ
ترى!؟" قال: "بلى وعزتك، ولكن لا 
غنى بي عن بركتك": متفق عليه.

هوامش:

*   *   *
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خاطــرة

ثم  الــمــوت  حــافــة  بلغت  السبعين:  منتصف  فــي 
ولدت من جديد! 

نعم، أنا حافظ غريب الله، الشيخ المسنّ الحافظ 
لكتاب الله كما يعرفّني قوم يحسنون الظن بي، أحسن 
الله إليهم. ياااه، ما أجمل الساعة الأولى من الصباح 
الـــذي توقظه شمس عاشقة من  الــصــبــاح  الــنــاعــس! 

نومه اللذيذ بقبلة حانية!.
مرحبا بكن شجيراتي العزيزات، كيف حالكن؟ لم 
أرَكُــــنَّ منذ زمـــن، وأي زمـــن! منذ شهر ومــا أطوله 
وأعسره من شهر! اعذرنني شجيراتي الحبيبات، كنت 
أنا اليوم جئت أزوركــن بشوق،  مريضا أتعالج، وها 

وأسقيكن بيدي بشغف.
قـــلـــم؛ ولــكــنــي  بـــيـــدي  ولـــيـــس الآن 
-أيها  إليكم  كلمتي  إبـــاغ  على  قـــادر 
القراء الأعــزاء- بحول الله وقوته، كما 
دعواتكم خلال مرضي  تبلغونني  كنتم 
ــــذي شــفــيــت مــنــه بــفــضــل الله  الأخــيــر ال

ثــم بــبــركــة دعــواتــكــم لـــي. أحبكم 
وأشكركم بني قومي وديني.

وفي  فــي صحتي،  مستمر  بتحسن  الآن  أشــعــر 
علاقتي بربي، والحمد لله. أحدثكم لأول مرة في حياتي 
عبر نص منشور عن ولادتــي الجديدة في منتصف 
ألم وأنين؛ ولكنه  السبعين، بمخاض عسير يصحبه 
ألمي وأنيني أنــا هــذه المرة، لا الأم الــوالــدة! أحدثكم 
عن حياة جديدة كتبها الله لي في هذا العمر، وعن 
تجربة الموت التي عشت على حافتها خلال الأسابيع 

القليلة الماضية.
ما شاء الله.. تبارك الله، كيف نمت هذه "المورينغا" 
سريعا هكذا؟ من كان يتعهدها بالرعاية والسقي خلال 
يا  أحبك  ملمسا!  وألطفها  منظرا  أجملها  ما  غيبتي؟ 

مورينغتي!
أبدأ أولًا بتجربة الموت التي ابتدأت 
الصبيحة  تــقــريــبــا؛  الــعــيــد  صبيحة  فــي 
التي تتجدد فيها روح الحياة بعد شهر 
صائمٍ نهاره، قائمٍ قانتٍ ليله، عامرٍ كل 
الــقــرآن؛ ولكنها  بذكر الله وتـــاوة  وقته 
كانت صبيحة كئيبة سوداء في 
وجـــهـــي. لـــم يــكــن عـــيـــدا ســعــيــدا  إبراهيم حافظ غريب – مكة المكرمة

قصة مهاجر روهنجي 
من الجيل المكافح!

خاطــرة



51  العدد 109

صاخبا يجمع الشمل والأحباب مثل كل عام، يجمعني 
ويحيطني بأولادي وأحفادي جميعا، يأتي بهم من كل 
إلــى حضرتي. كــان عيدا غريبا قاسيا  أرجــاء المدن 
لم أر مثله في حياتي.. جاء صامتا ذاهلا، ومضى 

خاويا ميتا لا روح فيه!.
وجلست وحدي في غرفتي أنتظر وفود أولادي علي 
لهم، وتضاعف  انتظاري  جـــدوى.. طــال  تباعا دون 
شوقي إليهم.. أصابني الهم، وركبني القلق.. داخلني 
تمددت  الانتظار..  بثقل  الحزن، وتضاعف شعوري 
أقــم منه بعد  على سريري أتخفف من شــعــوري، فلم 
أيام إلا إلى سرير المرض أو الموت في المستشفى!

لا عليك مورينغتي بعد الآن، اطمئني، ستجدين 
ــأزورك كــل صباح  ــ الــرعــايــة الــفــائــقــة مــنــذ الـــيـــوم، وســ
كــعــادتــي. وأنـــت أيــضــا أيتها "الــكــريــا"! كــأنــك بائسة 
وحزينة لغيابي عنك! لا عليك، ستستعيدين عافيتك 

سريعا منذ اليوم..
هـــل كــنــت أعــيــش فـــي الــمــســتــشــفــى؟ كـــــا..، هل 
كنت أمــوت؟ كــا..، هل كنت بين الحياة والموت؟ 
لا أدري..، بم كنت أحــس في سائر جسدي؟ بآلام 
فظيعة لا تطاق! بم كنت أشعر في قلبي؟ بمشاعر 
مختلفات متناقضات لا يمكن وصفها..، كيف مضى 
وقتي؟ كيف كنت أشعر به؟ لم يكن يمضي؛ بل كان 
واقــفــا جــامــدا لا يتحرك، لا طعم لــه ولا لــون؛ ولكنه 
مشحون ممتلئ، يضج بخلجات وخواطر صاخبة لا 

تُحكى ولا توصف!
المرض للروح حياة أخرى مستجدة ولكن غيبية، 
للجسد مرحلة اختبار مختلفة ولكن بكثافة،  أنه  كما 
وهو للعقل أسئلة مفتوحة لا قرار لها؛ خصوصا مع 
كبر السن وتقدم العمر: من أنت ولم عشت؟ كيف 
عشت ما عشت؟ هل أصبت ونجحت؟ هل أخفقت 

وانــهــزمــت؟ هــل ستنتهي وتــغــادر؟ مــا المصير إذن؟ 
هل ستنجو وتستأنف؟ ما السبيل إذن؟ هل توفق فيما 
لــم ضعفت؟  لــم مــرضــت؟  بقي؟ هــل تخذلك نفسك؟ 
لــم سقطت وتــهــاويــت؟ أعــقــوبــة أم كــفــارة؟ مــا الــدرس 

المستفاد؟
ويــنــداح شــريــط العمر فــي ذاكــرتــي: هــاجــرت من 
أراكان شابا يقرب من العشرين، عشت أهوالا لا نهاية 
المنافي  بين  تنقلت  الــوعــر،  المظلم  الطريق  في  لها 
الطاردة قبل أن أستقر في المهجر الغريب عني في 
كل شيء تقريبا؛ في اللغة والثقافة، والعادات والتقاليد، 
وطريقة العيش والتفكير. ورغم ذلك جعلت كل همي 
فــي الحياة أن أعــيــش لأهــل بيتي، وصـــاح أمــورهــم 
ومــعــاشــهــم، كــافــحــت وجـــاهـــدت، نــاضــلــت وقـــاومـــت، 
به في  ينجحوا  أن  أولادي جميعا ما عساهم  علمت 

حياتهم، جعلت أكثرهم يحفظون القرآن مثلي.
لــم يــدر بخلدي -وأنـــا أهــاجــر مــن أراكــــان- أني 
ببالي وأنا أواجه  لم يخطر  المأوى والمستقر،  سأجد 
الحياة في مهجر جديد علي كل الجدة، مختلف عني 
كــل الاخــتــاف، أنــي سأبلغ مــا بلغت مــن نجاح في 

الحياة بحمد الله.
لماذا يخاف جيل اليوم ويضطرب أمام ما يواجهونه 
مــن تــحــديــات الــحــيــاة؟ لــمــاذا يــقــلــقــون مــن المستقبل 
الغامض الــذي يترقبونه ولا يــودون أن يبلغوه؟ لماذا 
يتخوفون من رفض الآخرين لهم المتعصبين ضدهم 
من ضعاف النفوس، وصغار العقول، وهم مثلهم في 
الــعــادات  اللغة والثقافة، وفــي  فــي  كــل شــيء تقريبا؟ 
والتقاليد، وفي طرائق العيش والتفكير؟ }قل إن الأمر 
أنا  كنت  وقــد  يفعلون  لا  ولــم  فليطمئنوا..  لله{،  كله 
وجيلي مثلهم؟ ليتني امتلكت في يدي الاطمئنان الذي 

بلغته الآن لأوزع عليهم منه بالحب والتساوي!.
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خاطــرة

أيــتــهــا الــمــلــوخــيــة الــزاهــيــة: هــل اشــتــقــت إلـــي أنــت 
ك الحزن، ويبست  أيضا؟ هل أصابك الجفاف، ومسَّ
منك الأوراق لفقدي وغيابي عنك!؟ لا عليك صغيرتي 
بعد اليوم، قد عدت إليكنَّ أتعهدكنَّ بالرعاية، وأبذل 
 ، ، وطوبى لي بكنَّ لكنَّ الحب والوصاية.. مرحى لكنَّ

,! إني لأحبكنَّ
وفيما كنت أعيش هانئا ذائقا حلاوة الاطمئنان التي 
شعرت معها بأني بلغت النجاح الذي طلبته لنفسي 
وولدي، وسعيت إليه سعيا بكل جهدي وطاقتي؛ إذا 
وأسقط  إنـــذار،  سابق  دون  وتتدهور  تنهار  بصحتي 
ن  فريسة المرض سقوطا نفسيا مدويا من الداخل، و�إ
كانت آثاره غير بادية علي من الخارج. وحينها ينداح 
أمامي كتاب الحياة أحاسب نفسي على كل صفحة 
آخر  بعد  نفسي  وأســائــل  إثــر صفحة،  فــيــه؛ صفحة 

صفحة:

 ما الذي بقي أمامي مما يتوجب علي أداؤه من 
رسالة الحياة؟

وبعد تفكير طويل، وتأمل عميق ومراجعة للذات 
خلال ساعات المحاسبة؛ اهتديت أو هداني الله لأن 
أحاول التجرد بكليتي من كل علائق الدنيا، وأحقق 
العبودية الكاملة الخالصة لله بقدر جهدي وطاقتي 
الممكنة، أن أجعل من نفسي وروحي وجسدي وقفا 
لله تعالى فيما بقي لي من فسحة العمر، أن لا أفكر 
في غير الله، ولا أعيش إلا لله، وبالله رب العالمين، 
وتعالى  قلبي غير الله سبحانه  يخطر على  أن لا 
في كل لحظة وحين، أن أنسى كل من عــداه من 
أهل وولد وقريب، وأَكِل أمرهم إلى من تولى أمرهم، 
تـــراب الأرض مضطرا،  أن أعــيــش بــجــســدي عــلــى 
وأن أحيا بروحي في أعالي السماء مختارا. وهنالك 

شعرت أني ولدت في الحياة من جديد!.
إلى  عائدا  الآن  أستأذنكنَّ  العزيزات:  شجيراتي 
حاجة  فــي  أنــا  كنت  مــا  ومنحتكنَّ  سقيتكنَّ  البيت، 
لى اللقاء بكنَّ صباح  لبذله لكنّ من حبي وعطفي، و�إ
الغد إن شاء الله. وما لي لا أحب الخضرة والجمال 
وأنا ابن الطبيعة الخضراء في أراكان الحبيبة؟ أنى 
الخضرة،  بــادنــا صادفتك  مــن  ناحية  إلــى  اتجهت 
التي  بلادنا   . والتفتَّ نظرتَ  حيثما  مفاتنها  وراعتك 
شغفتنا حبا وعشقا وجوى! ولولا الاضطهاد الديني 
والــتــهــجــيــر الــقــســري لــنــا مــن عــدونــا لــمــا رضــيــنــا أن 
البيت الآن قبل أن  بــدخــول  أبـــدا! فــأســرع  نفارقها 
بسم الله ولجنا، وبسم الله  الشمس وتشتد..  تتلظى 

خرجنا، وعلى الله ربنا...
- مـــاذا؟ أمــازلــت على حالك يــا ولــدي منهمكا 
ــراك تكتب  تــخــط بقلمك كــمــا تــركــتــك مــنــذ حــيــن؟ أتــ

قصتي يا إبراهيم؟■
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من التراث

مكارم الأخلاق

)*( مسكين الدارمي: ربيعة بن عامر بن أنيف، شاعر شريف من سادات قومه، عاش 
في صدر الدولة الأموية، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )72-68/8(.

مسكين الدارمي

وقومتُ من أَصلابها ثم زعُْتهارُبَّ أُمــــور قــد بــريــتُ لــحــاءهــا

فإن خفتُ من دار هواناً تركتهاأُقيمُ بدار الحرب ما لَم أهَُن بها

ن حق عراني أهَنتهاوأَصلحُ جلَّ المال حتَّى تخالني شَحيحاً و�إ

ولكن إذا استغنيتُ عنها ولجتهاولـــســـت بــــــولّج الـــبـــيـــوت لــفــاقــةٍ

قطعتهاأَبيتُ عن الإدلاج في الحي نائماً وهــــمٍّ  بــــإدلاج  وأَرضٌ 

أَشــاء قتلتهاأَلا أَيُّها الجاري سنيحاً وبارحاً يُــعــرّض نفساً لو 

وَلَو وُضِعت لي في إِناء أَكلتهاتعارض فخر الفاخرين بعصبة

كلها الــمــجــد  ــة  ــيَّـ ــعـ ربِْـ ــنــا  ل ن  مــــــــوارث آبــــــــاءٍ كــــــرام ورثــتــهــاو�إ

رت أَيدي الرجال عن العلا مددت يدي باعاً عليهم فنلتهاإذا قصَّ

فــأَجــبــتــه لــلــعــلــى  دَعـــانـــي  ودعوة داع في الصديق خذلتهاوداعٍ 

ــيــهــا والـــــــــدي فــفــعــلــتــهــاومــكــرمــةٍ كــانَــت رعــايــة والـــدي ــمــن فــعــل

تصاممت عنها بعد ما قد سمعتهاوعَوراء من قيل امرئ ذي قَرابَةٍ

عركتهارجاء غد أَن يعطف الرَّحم بيننا بجنبي  منه  ومظلمةٍ 

وجدت أُموري كلها قد رممتهاإِذا ما أُمورُ الناس رثَّت وضيعت

نّـــــي ســألــقــى اَلل لـَــم أرم حــرةّ ــم تــتــمــنَّ يــــومَ ســــرِّ فخنتهاو�إِ ــ وَلـَ

قــاذِفٌ نَفسي وَنَفسي بريئة وَكَيفَ اعتذاري بعد ما قد قذفتهاولا 
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دراسة

العالم  في  ما  تمثيل  أي  والتمثيل؛  للتعبير  أداة  بوصفها  اللغة  إن 
من أشياء )بشرية وغير بشرية(، وما يقع فيه من حوادث في سياقات 
لغوية حافظة لها بالنظر إلى ظرفها الزماني وبيئتها المكانية وسياقها 
الثقافي؛ هي بمثابة دليل كاشف يهتدي به الآتي بعدُ في ظل لحظته 
التاريخية التي يحياها، وعلاقته بمحيطه الجمعي الذي يأوي إليه، 
الــقــراءة،  عبر  تجــارب  تحصيل  للرائي  تتيح  لغة  المسماة  المـــرآة  وهــذه 
اللاحق  بين  المواقف  لتشابه  تبعا  عالمه  في  يقع  ما  إزاء  رؤى  وصياغة 

د. أحمد يحيى علي محمد - مصروالسابق عليه)1(.

الرؤية التراثية العربية للواقعية
قراءة في كتاب

»أخبار الحمقى والمغفلين« لابن الجوزي

تــتــكــرر بشكل  كــانــت لا  ن  الــبــشــر و�إ فــتــجــارب 
حرفي، لكن فيها من مقومات التماثل ما يتيح لكل 
مفيدة  وعــظــات  دروس  مــن  تحمله  مــا  إدراك  جيل 
في معالجة ما في اللحظة الراهنة من أحوال. وفي 
النص القرآني الذي نزل ليكون مخاطبا وهاديا لأمة 
آخر الزمان ما في القصص المتصلة بسير الأولين 

ما يواكب القصد الإلهي من مسألة البعثة والرسالة، 
تعالى:  كقوله  الحيوية  المسلمة  هــذه  مــع  وينسجم 
ــذِيــراً ولََ تُــسْــئَٔــلُ عَنْ  ــكَ بِــٱلْــحَــقِّ بَشِيراً وَنَ ــنَٰ ــآ أَرْسَــلْ ﴿إِنَّـ
بِ ٱلْجَحِيمِ«)2(، وقوله: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ  أَصْحَٰ
ريِنَ وَمُنذِريِنَ﴾)3( فمقتضيات الدعوة تقتضي  إِلَّ مُبَشِّ
التحذير والإنذار للمخالفين الرافضين بتذكيرهم بما 

دراسة
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أصاب من قبلهم.
واختيار الفكرة مراد اهتمام الكاتب يخضع لعوامل 
عدة، منها: قناعاته وما يؤمن به، واحتياجات الواقع 
لواقع  فعل  المكتوب رد  فيه؛ بوصف  يعيش  الــذي 
مــا يستوجب  الفعل  مــن  فيه  ويــرى  يحياه صاحبه، 
مــن وجــهــة نــظــره تــنــاولا بــالــقــلــم يــخــدم غــايــات يريد 
تحقيقها من خلاله)4(، وتكوين النفس البشرية القائم 
)الخير والشر(، و)الإيجاب والسلب(،  ثنائية  على 

و)الـــجـــمـــال والــقــبــح( يعد 
الإطـــــــار الــــــذي يــنــضــوي 
البشر  مــواقــف  كــل  تحته 
ــبـــر مـــســـارهـــم الـــزمـــنـــي  عـ
الممتد حتى انتهاء الدنيا.

 وتــأتــي كــتــابــات أهــل 
الــــعــــلــــم عــــلــــى اخــــتــــاف 
كــلٍّ   – عاكسة  مشاربهم 
في بابه – هذا التكوين، 
واعٍ  بـــشـــكـــل  وتــــمــــاشــــيــــا 
مقصود أو غير واعٍ مع 
المتبع من  الــدعــوة  منهج 
المبعوثين.  الــرســل  قــبــل 
وفي حقل الفلسفة –على 
ما  الــمــثــال– ظهر  سبيل 

الواقعية، وكلاهما  ومذهب  المثالية  بمذهب  يسمى 
يــتــعــامــل مــع واقــــع الــــذات الإنــســانــيــة عــلــى الأرض 
تنظر  فبينما  لـــآخـــر؛  مــنــاقــض  مــخــتــلــف  بــمــنــظــور 
المثالية إلى الحياة بوصفها سعادة ونعمة لمن فيها، 
نجد الواقعية التي ظهرت في القرنين الثامن عشر 
ووبــالا  شــرا  بوصفها  معها  تتعامل  عشر  والــتــاســع 
ومبرراته،  حيثياته  بالطبع  منهما  ولكل  ونــقــمــة)5(، 

لكنَّ الاثنين في نهاية المطاف لا يخرجان عن حال 
النفس البشرية عموما المتنقل بين نقيضين، كلاهما 
يــعــبــر عــن هــويــتــهــا بــدقــة؛ بــوصــفــهــا حــامــا لملاك 
داخلها ولشيطان يتنازعانها، ويظهر أثر عملهما في 
عمليات البناء والإنجاز والحضارة في مقابل مواقف 
الصراع والهدم والتدمير التي لا تخلو الأرض من 
الاثنين معًا )البناء والهدم(، ولن تخلو حتى لحظات 

النهاية بالنسبة إلى عمر الدنيا.
ــجـــوزي )عــبــد  وابــــن الـ
ــلـــي بــن  الـــرحـــمـــن بــــن عـ
مــحــمــد 508-597هـــــــــ( 
ــات  ــفـ ــنـ ــا مـــصـ ــ ــنـ ــ يــــــقــــــدم لـ
لها  واقعية  رؤيــة  تعكس 
تراثنا  في  بالطبع  جــذور 
تتضمن موقفا من سياق 
ــاعــــي يــــمــــوج بــمــا  ــمــ ــ ــت اجــ
يــتــكــون مــنــه مـــن شــرائــح 
بنماذج من البشر، منها 
ــل لـــاتـــبـــاع  ــ ــاب ــ ــو ق ــ ــا هـ ــ مـ
ــدوة، ومــنــهــا مـــا هو  ــ ــق ــ وال
ــــك، فـــي سلسلة  غــيــر ذلـ
مــتــعــددة الــحــلــقــات، فيها 
كــتــابــه »أخـــبـــار الــظــراف 
وكتابه  الأذكــيــاء«،  »أخبار  وكتابه  والمتماجنين«، 

موضوع هذه الدراسة »أخبار الحمقى والمغفلين«.
 إن ثنائية )الجمال والقبح( يمكن العثور على 
تشكيل أدبي لها بالنظر إلى هذين المصنفين لابن 
الــذي يقع أحدهما موقع الضد من الآخر  الجوزي 
»أخــبــار الأذكــيــاء« الــذي قُــدر له أن يذيع وينتشر 
والمغفلين«  الــحــمــقــى  »أخـــبـــار  نقيضه  خــــروج  مــع 
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إلى النور، وتلك مفارقة؛ فإذا كانت الأشياء تتميز 
بضدها فإن الذكي الذي يمثل نموذجا للقدوة التي 
تبني والجديرة بالاتباع يستحضر إلى العقل المتأمل 
بقيمها  تستوجب  التي  الــقــدوة  وهــو  ألا  منه؛  الضد 
الفكرية وما يترتب عليها من أفعال النفور والمخالفة. 
هكذا تطرح تجربة ابن الجوزي عبر كتابيه هذين؛ 
منطقة  تلازمها  الإنسان  حياة  في  الحكمة  فمنطقة 
أخرى تمثل موطنا للشر والانحراف؛ ألا وهي منطقة 

الفجور، ولعلنا نجد في قوله تعالى: 
﴿وَنَــــــفْــــــسٍ وَمَــــــــا سَــــــوَّاهَــــــا * 
قَــدْ   * ــقْــواَهَــا  وَتَ فُــجُــورهََــا  فَأَلْهَمَهَا 
اهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ  أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ
اهَا﴾)6( ما يعكس هذه الحال. دَسَّ

وابن الجوزي في الصفحات 
ــار  ــ ــب ــه »أخــ ــابـ ــتـ الأولــــــــى مــــن كـ
الــحــمــقــى والــمــغــفــلــيــن« يــعــرض 
ــه حــيــثــيــات الــوضــع  ــارئـ عــلــى قـ
ونقيضه  الكتاب  بهذا  الخاصة 
»أخـــبـــار الأذكـــيـــاء« عــلــى هــذا 

النحو:
»وبعد فإني لما شرعت في 
أخبار الأذكياء، وذكرت  جمع 

لأن  يــحــتــذى؛  مــثــالا  ليكون  عنهم  المنقول  بعض 
أجمع  أن  آثــرت  الشجاعة،  تعلم  الشجعان  أخبار 
أخبار الحمقى والمغفلين لثلاثة أشياء، الأول: أن 
العاقل إذا سمع أخبارهم عــرف قــدر مــا وهــب له 
والثاني:  الشكر...،  على  ذلك  فحثه  مما حرموه؛ 
أن ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء أسباب 
الغفلة، إذا كان ذلك داخــا تحت الكسب وعامله 
في  الغفلة مجبولة  كانت  إذا  وأمــا  الــريــاضــة،  فيه 

الــطــبــاع فــإنــهــا لا تــكــاد تــقــبــل الــتــغــيــيــر، والــثــالــث: 
يــــروحِّ الإنــســان قلبه بالنظر فــي ســيــر هــؤلاء  أن 
قد  النفس  فــإن  القسمة؛  يــوم  حظوظا  المبخوسين 
تــمــل مــن الــــدؤوب فــي الــجــد، وتــرتــاح إلـــى بعض 
المباح من اللهو، وقد قال رسول الله� لحنظلة: 
»ساعة وساعة«. وعن حنظلة الكاتب أن النبي� 
ذكــر الجنة والــنــار، وكــنــا كــأن رأيــنــا رأي العين، 
فخرجت يوما فأتيت أهلي فضحكت معهم فوقع في 
نفسي شيء، فلقيت أبا بكر، فقلت: إني قد نافقت، 
قال: وما ذاك؟ قلت: كنت عند 
والنار،  الجنة  فذكر  النبي�، 
ــنــــا رأي عــيــن،  ــ ــأن رأي ــ فــكــنــا كـ
فأتيت أهلي، فضحكت معهم، 
فقال أبو بكر: إنا لنفعل ذلك، 
فــأتــيــت رســــول الله� فــذكــرت 
ــه، فـــقـــال: يــاحــنــظــلــة لو  ــك لـ ذلـ
تكونون  كما  أهليكم  عند  كنتم 
عـــنـــدي لــصــافــحــتــكــم الــمــائــكــة 
يا  الطريق،  على فرشكم وفــي 

حنظلة ساعة وساعة«)7(.
إن ابــن الــجــوزي يطرح من 
خلال هذه المقدمة التي صدر 
التي   – –عمومًا  ورسالته  للفن  منظوره  كتابه  بها 
يجب أن تكون جامعة بين جانبي المنفعة والمتعة 
معًا)8(؛ فلا نكتفي بواحد دون الآخر، ولا يطغى في 
الوقت نفسه أحدهما على الآخر، هكذا تقول كلماته 
حديثه عن  سياق  وفــي  دون تصريح،  هــذه ضمنا 
العلة فيما تضمنه كتابه وما يتصل به من ترويح 
بالهزل وذكره لمواقف منثورة وأشعار، من مثل إيراده 

أبياتا لأبي فراس الحمداني:
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أروح القلب ببعض الهزل
تجاهلا مني بغير جهــــــــــل

أمزح فيه مزح أهل الفضل
والمزح أحيانا جلاء العقل)9(

يعلق فــي وعــي الــقــارئ مــفــردات متنوعة، مثل 
والتسلية  ــتــرويــح  وال التعليمي،  والأدب  الــواقــعــيــة، 
الــذي يتخذه  الموقع  الساخر؛ إن  والمتعة، والأدب 
الكاتب إزاء ما في عالمه من ظواهر، موقفه منها 
موقف الرافض يقود إلى هذا الشكل الأدبي الفني 

الــمــبــنــي عــلــى الــســخــريــة، 
ــه فــي  ــ ــورا ل ــضــ ونــــــرى حــ
تـــراثـــنـــا الـــعـــربـــي –عــلــى 
ــل الــــــمــــــثــــــال– فـــي  ــ ــي ــ ــب ســ
هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الــتــي 
ــور فــي  ــحــــضــ ــ تـــحـــظـــى ب
وهي  ألا  الشعبي؛  أدبــنــا 
ــة جــــحــــا )أبــــــو  ــيـ ــصـ ــخـ شـ
ثابت  بن  دجين  الغصن 
الـــفـــزاري(؛ ومـــن ثــم فــإن 
ــــجــــوزي  مـــصـــنـــف ابـــــن ال
يمثل مفتاحا لباب يمكن 
لــلــقــارئ الــولــوج مــنــه إلــى 

صاحبها  ومــا  الشعبي،  تراثنا  فــي  الشخصية  تلك 
لمثالب  درامــيــا  تعكس تجسيدا جماليا  مــواقــف  مــن 

وعورات موجودة في سياق واقعي معيش.
وينقسم الكتاب إلى أربعة وعشرين بابا، استهلها 
بــذكــر الــحــمــاقــة ومــعــنــاهــا، وخــتــمــهــا بــالــبــاب الــرابــع 
والعشرين خصصه لذكر المغفلين على الإطلاق، 
وبين الأول والأخير يتوقف القارئ عند محطات، 
الناس  المثال– »ذكــر اختلاف  منها على –سبيل 

في الحمق« في الباب الثالث، »وفي ذكر أسماء 
الأحــمــق« فــي الــبــاب الــرابــع، و»فـــي التحذير من 
ــاب الــــســــادس، و»فـــي  ــبـ ــي الـ ــمــــق« فـ صــحــبــة الأحــ
ذكر أخبار من ضرب المثل بحمقه وتغفيله« في 
القضاة«  المغفلين من  ذكر  الثامن، و»فــي  الباب 
في الباب الثاني عشر، و»فــي ذكر المغفلين من 
الأمراء والولاة« في الباب الثالث عشر و»في ذكر 
الرابع  الباب  في  والحجاب«  الكتاب  من  المغفلين 
عــشــر، و»فــــي المغفلين مــن الأئـــمـــة« فــي الــبــاب 
السابع عشر، و»في من 
قال شعرا من المغفلين« 
في الباب التاسع عشر، 
و»فــــــــي الـــمـــغـــفـــلـــيـــن مــن 
الـــقـــصـــاص« فـــي الــبــاب 
ــي ذكــر  ــ الــعــشــريــن، و»فـ
المغفلين من الحاكة« في 
والعشرين. الثالث  الباب 

)10(

وتـــتـــفـــق طـــريـــقـــة ابـــن 
الجوزي في تشكيل مادة 
تأليفية  مـــع ســمــة  كــتــابــه 
وهي  ألا  عصرها؛  بنت 
الــخــبــر الــقــصــصــي الـــذي يعمد صــاحــبــه إلـــى ذكــر 
حصوله  بكيفية  الغالب-  –فــي  مصحوبة  الحكاية 
عليها من خلال ذكر الرواة الذين أخذ عنه، معطيا 
بــذلــك إيـــحـــاء بـــأن مــتــن الــقــصــة الــمــحــكــيــة حقيقي 
الحدوث؛ محاكيا بذلك الآلية التي كانت متبعة في 
جمع الحديث النبوي الشريف في ذاك الزمن؛ فبناء 
على  يقوم  الحديث  كبناء  غالبا  القصصي  الخبر 

سند ومتن)11(.
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ابن  حديث  يأتي  التمهيدي  الــعــرض  هــذا  وبعد 
الجوزي عن الحمق والغفلة من بوابة المعجم؛ ليكون 
ما يرد ذكره من أبنية قصصية بمثابة تفصيل فني 

حكائي عاكس للمعنى المعجمي:
»قال ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة من حمقت 
السوق إذا كسدت، فكأنه كاسد العقل؛ فلا يشاور ولا 
يلتفت إليه في أمر حرب، وقال أبو بكر المكارم: 
إنما سميت البقلة حمقاء؛ لأنها تنبت في سبيل الماء 
وطريق الإبل، قال ابن الأعرابي: وبها سمي الرجل 

ــقَ؛ لأنــــه لا يــمــيــز كــامــه من  أحـــمـ
الحمق والتغفيل  رعونته...، معنى 
هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى 
الــمــطــلــوب مـــع صــحــة الــمــقــصــود، 
بــخــاف الــجــنــون فــإنــه عـــبـــارة عن 
ــي الـــوســـيـــلـــة والــمــقــصــود  الـــخـــلـــل فــ
جميعا؛ فالأحمق مقصوده صحيح، 
ولكن سلوكه الطريق فاسد، ورؤيته 
فــي طــريــق الـــوصـــال إلـــى الــغــرض 

غير صحيحة«.)12(
إن الأحمق والغافل مشهود لهم 
بحيازة العقل والوعي والإدراك، لكن 
هي  الغاية  إلى  الموصلة  الأداءات 

المحك والفيصل في الحكم والتصنيف بين الجدير 
بــرتــبــة الـــذكـــاء والــحــكــمــة، ومـــن يــنــزل عنها شاغلا 
نقيضها، وفي رحلة المتابعة داخل عالم ابن الجوزي 
يتوقف القارئ في الباب الرابع أمام ما للرجل الأحمق 
من أسماء أخرى يعرف بها، مثل: الرقيع، المائق، 
للمرأة  الهلباجة.. وغيرها، وما  الهجهاجة،  الأزبــق، 
الحمقاء أيضا من أسماء تعرف بها، مثل: الورهاء، 

الخرقاء، الدفنس، الخذعل، الهوجاء.. وغيرها.)13(

إن هذه المنطقة السلبية في الشخصية الإنسانية 
تقتضي نظراً يقف منها موقف الرافض لها، الداعي 
إلى النفور منها؛ لأن الله سبحانه وتعالى ركب في 
الإنسان أداة للفكر اسمها العقل، ومعها أداة للحب 
والكره -وهي أيضا محل الإيمان - اسمها القلب، 
ــواسَّ تــربــط هـــذا الإنــســان بعالمه  وجــعــل معهما حــ
لتكون بمثابة أدوات وصل ومــؤن يستعين بها في 
تفاعله مع عالمه؛ بوصفه خليفة في أرض الله الذي 
عليه أن يبني حياته وفق مراد ربه، والانحراف عن 
واقع  في  بالسلب  يؤثر  القصد  هــذا 
الفرد وواقع المجموع الذي يعد هذا 
الفرد جــزءا منه؛ ومن ثم في بنية 
الحياة نفسها بوصفها وعاء حاضنا 
لكل حي من إنسان وغير إنسان.

 وبلا شك فإن نموذج الأحمق 
والـــغـــافـــل لــيــس فـــي صـــالـــح الــبــنــاء 
الحضاري الــذي على الإنسان أن 
ينجزه تبعا لما يمتلكه من مقومات 
الدين والدنيا، وفي هذا البناء يلمح 
الــنــاظــر الــمــعــتــبــر مــنــظــومــة ثلاثية 
تــقــف وراء إقــامــتــه، هـــي: )الــعــقــل 
التي  و)اللغة(  و)الحواس(  والقلب( 
الــمــســارُ الأولُ مسارُ  أثــيــريــن،  تسير فــي مــســاريــن 
لحاصل  التاريخية  الصبغة  ذي  والتسجيل  الرصد 
علاقة هذا الإنسان مع عالمه، وما يتمخض عنها 
من نتائج وتجارب، وفي هذا المسار تسكن معارف 
شتى تؤمن جميعها بما هو مشاهد وما هو ملموس، 
الخيال  المعتمد على جــانــب  الــثــانــي هــو  والــمــســار 
الذي يعيد قراءة العالم وفق منظار يتجاوز الملموس 
والموجود ليقدم رؤية موازية مجازية متجاوزة ما هو 
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حقيقي قابل للمشاهدة وخاضع للتجريب، وفي هذا 
بأشكاله  للغة  الموظف  الفن  يسكن  الثاني  المسار 

المختلفة.
الأشهر  الــوعــاء  مثل  الـــذي  القصصي  والــخــبــر 
لكتاب الحكايات في تراثنا العربي يلجؤون إليه في 
وضع تشكيلاتهم المنثورة يشير في اعتماد المصنف 
إلى  الجوزي-  ابن  –ونموذجه  عليه  القديم  العربي 
منطقة التقاء بين ما هو تاريخي وما هو فني سمته 

الخيال:
»رويـــنـــا عــن الأحــنــف بــن قــيــس أنـــه قــــال: قــال 
الخليل بن أحمد: الناس أربعة: رجل يدري ويدري 
أنه يدري، فذاك عالم فخذوا عنه، ورجل يدري وهو 
لا يــدري أنــه يــدري، فــذاك نــاسٍ فــذكــروه، ورجــل لا 
يدري وهو يدري أنه لا يدري، فذاك طالب فعلموه، 
ورجــل لا يــدري وهــو لا يــدري أنــه لا يـــدري، فــذاك 
الناس أربــعــة؛ فكلم  أيــضًــا:  أحمق فارفضوه. وقــال 
يعلم،  أنــه  يعلم ويعلم  تكلم واحـــدًا، رجــل  ثلاثة ولا 
فكلمه، ورجل يعلم ويرى أنه لا يعلم، فكلمه، ورجل 
لا يعلم ويــرى أنــه لا يعلم، فكلمه، ورجــل لا يعلم 
ويــرى أنــه يعلم، فلا تكلمه. قــال جعفر بن محمد: 
الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك عالم 
فذاك  يعلم،  أنــه  يعلم  يعلم ولا  فتعلموا منه، ورجــل 
نائم فأنبهوه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فذاك 
جاهل فعلموه، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، 

فذاك أحمق فاجتنبوه«.)14(
يعد هذا الاستشهاد الذي ورد في الباب السادس 
مــن صحبة الأحمق«  التحذير  عــنــوان »فــي  تحت 
علامة دالة على الصبغة التعليمية التي حرص ابن 
الجوزي عليها في كتابه، يعول عليها في صياغة 
ــة نــفــســيــة وذهــنــيــة لـــدى الــمــتــلــقــي تــتــخــذ مــوقــف  حــال

الــمــخــاصــم لــهــذا الــصــنــف، مــن خـــال آلــيــة توظف 
أسلوب العرض والتعليق، وبعد أن يعرج في الباب 
السابع على الذين ضرب بهم المثل في الحمق من 
الثامن  الباب  يأتي في  بشر وحيوانات وطــيــور)15( 
ليذكر أسماء أعلام من العرب عرف عنهم الحمق، 

وضرب بهم المثل فيه:
»من أخبار هبنقة الأحمق: فمنهم هبنقة، واسمه 
يزيد بن ثروان، ويقال: ابن مروان، أحد بني قيس 
بن ثعلبة، ومن حمقه، أنه جعل في عنقه قلادة من 
ودع وعظام وخزف، وقال: أخشى أن أضل نفسي؛ 
ليلة  القلادة ذات  به، فحولت  ففعلت ذلك لأعرفها 
من عنقه لعنق أخيه، فلما أصبح قال: يا أخي أنت 
ــا؟!... واختصمت طــفــاوة وبنو راســب  ــ أن أنــا، فمن 
فــي رجــل ادعـــى كــل فــريــق أنــه فــي عرافتهم، فقال 
هبنقة: حكمه أن يلقى في الماء، فإن طفا فهو من 
ن رسب فهو من راسب... وكان إذا رعى  طفاوة، و�إ
غنما جعل يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل، 

ويقول: لا أصلح ما أفسده الله«.)16(
إن الــنــزعــة الــســاخــرة فــي تــقــديــم الــحــكــايــة طريق 
يلجأ إلــيــه الــمــرســل ليحقق مــقــاصــده الــتــربــويــة عبر 
هذا التأثير الإمتاعي المؤسس على جانب التسلية 
والترفيه الذي أشار إليه المؤلف في بدايات كتابه، 
عنده  تلتقي  أن  بعد  الــرشــيــد  للمتلقي  الحكم  تــاركــا 
الغايتان، غاية المتعة وغاية المنفعة بالمعرفة عبر 

الاقتراب من تجارب الغير.
»أبـــو غبشان الأحــمــق: ..هـــو مــن خــزاعــة كان 
يلي الكعبة، فاجتمع مع قصي بن كلاب بالطائف 
الــشــرب، فلما سكر اشــتــرى منه قصي ولايــة  على 
البيت بزق خمر، وأخذ منه مفاتيحه وسار بها إلى 
مكة، وقال: يا معشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم 
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دراسة

إسماعيل، ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم، 
وأفاق أبو غبشان فندم. فقيل: أندم من أبي غبشان! 
وأخسر من أبي غبشان! وأحمق من أبي غبشان!. 

قال بعضهم:
باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت

 بزق خمر فبئست صفقة البادي
... ثم جاءت خزاعة فغالبوا قصيا فغلبهم«.)17(

إن هذه الأذكار الحكائية لدى ابن الجوزي تقوم 
في غالبها على ســؤال إجرائي مفاده: كيف يفكر 

الأحــمــق؟ هــذا الــســؤال الـــذي يستحيل إلــى حزمة 
بتلك  اتصافه  عليها  ويترتب  يؤديها،  الأفعال  من 
بمثابة حكم  تعد  التي  )أحمق(،  المذمومة  الصفة 
يصدره طرف آخر يتابع ويشاهد ويعايش، ويجب 
أن يحظى بمقومات تؤهله كي يكون حكما مبرَّأً من 
عوارض الهوى والجهل والقصور؛ لأن قناعته قد لا 
تكون ملكا له وحده تبقى ملازمة له، بل قد يُكتب 
للتداول؛ ومن ثم لابد  لها الانتشار في فضاءات 

من إدراك ما للكلمة من مسؤولية تقع على عاتق 
مستخدمها كتابة ونطقا، وابن الجوزي ومن على 
المستأمن  الموقف؛ أي موقف  شاكلته يقفون هذا 
على الكلمة يصف بها ويحلل ويضع الحكم، الذي 
قد يكون سببا وأثرا في توجيه مسار غيره فردا كان 
أو مجموعا فكريا وسلوكيا؛ ومن ثم فإن فكرة اللهو 
المباح التي طرحها ابن الجوزي في مستهل كتابه، 
عبثا  تصير  أن  وبين  بينها  تحول  تحمل ضوابط 
بلا فائدة مرجوة في نهاية المطاف؛ خصوصا إذا 
كان هذا اللهو أوقاتا تتخلل مجالس الذكر وحلق 
العلم؛ لتكون ترويحا يبعث في النفس نشاطها، 

ويحول بينها وبين الانغلاق بالملل والفتور.
 فمصنف ابن الجوزي إذًا يتجه صوب هذه 
المنطقة الزمنية الفاصلة بين لحظات الجد، ولا 
تتخلى على الرغم من طابعها المرح عن جانب 
إثــراء  في  بها  ويسهم  المتلقي،  يكتسبها  القيمة 
سيغادر صــداه  بالقطع  الــذي  المعرفي  رصــيــده 
في واقعه وواقــع غيره، في إطــار ثنائية )العلم 
والعمل(؛ فكل منتج أدبي لا يحمل قضية، ولا 
يحمل في دوافــع خروجه إلى دنيا الناس دعوة 
إلــى تغيير مــن يستقبله مــن حــال إلــى مــا هو 
أفضل منها عروجا ورقيا و�إصلاحا فلا وزن له.

الناجمة  والصفة  )الفعل  ثنائية  لنا  تقدم  هكذا 
للبناء  متابعتنا  خــال  مــن  نستشفها  قناعة  عنه( 
يقدم رسائل  وكيف  الأحــمــق،  لشخصية  الــدرامــي 
الشريفة  الغاية  وهــذه  تماما  تتنافى  بأفعاله  سلبية 
المذكورة في قوله تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي لْاَرْضِ 
خَلِيفَةً﴾)18(؛ إن هذه الرسائل تمتد بالنتائج المترتبة 
عليها إلى سياق العالم حوله؛ ومن ثم وجود هذا 
النموذج الإنساني القبيح يتطلب ردود فعل داعية 
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لمواجهته عبر آليات مختلفة، منها اللغة وتشكلاتها 
حركة  تعرقل  لقيمة  تشخيصا  بوصفه  المتنوعة؛ 
الفرد والجماعة باتجاه البناء الإيجابي، ويبدو أن 
مظاهره-  أحــد  -والأدب  عموما  الــفــن  سمة  هــذه 
العالم؛ بوصفه حزمة من الأفكار  إلى  أنه ينظر 
ذات طابع تجريدي تتم صناعتها وفق لغة الرمز، 
والأمر بالنسبة إلى المعنيين بها ليس أمر أشخاص 
لها أسماء أعلام قد اشتهرت بها، إنما العبرة بما 

يصاحب الشخص من فكر ذي أثر.
»من حماقات جحا: وعن أبي بكر الكلبي أنه 

قــــال: فــخــرجــت مــن الــبــصــرة، فلما 
قدمت الكوفة إذا أنا بشيخ جالس في 
الشمس، فقلت: يا شيخ أين منزل 
فقال لي: وراءك، فرجعت  الحكم؟ 
إلــى خلفي، فــقــال: يــا سبحان الله، 
أقول: وراءك؛ وترجع إلى خلفك؟! 
أخبرني عكرمة عن ابن عباس في 
لِكٌ  ــم مَّ ــ وَراَءَهُـ تــعــالــى:﴿وَكَــانَ  قوله 
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾)19(؛ قال: 
أبو من؟ قال:  أيديهم، فقلت:  بين 
قــال:  أبــو الغصن، فقلت: الاســـم، 

جــحــا... قــال المصنف: وجــمــهــور مــا يـــروى عن 
جحا أنه تغفيل نذكره كما سمعناه...

كتاب غرر  في  الثعالبي  منصور  أبــو  وحكى 
النوادر... مات جار له، فأرسل إلى الحفار ليحفر 
له، فجرى بينهما لجاج في أجرة الحفرة، فمضى 
بدرهمين، وجاء  واشترى خشبة  السوق  إلــى  جحا 
بها، فسئل عنها، فقال: إن الحفار لا يحفر بأقل من 
خمسة دراهــم، وقد اشترينا هذه الخشبة بدرهمين؛ 
لنصلبه عليها، ونربح ثلاثة دراهــم، ويستريح من 

ضغطة القبر ومسألة منكر ونكير«)20(.
إن المثال القصصي السابق المتصل بشخصية 
الجماعة  واقــع  ما في  يختزل  فنيا  دليلا  يقدم  جحا 
الإنــســانــيــة عــمــومــا مـــن الــنــقــيــضــيــن مــعــا: الفضيلة 
النص  بتعبير  أو  والــحــمــق،  الحكمة  أو  والــرذيــلــة، 
القرآني )الفجور والتقوى(، والاثنان معا يسكنان –في 
الغالب– كل نفس بشرية، باستثناء من ولدت بخلل 
في العقل، أو أصابها في أثناء مسيرها في العمر، 
له هو  الغلبة  الانتصار لأحدهما وجعل  أن  المهم 
الذي يحدد هوية هذه الذات في واقعها، وهو الذي 
لما  تبعا  الواقع  يقرر مصير هذا 
تتجاوز  قد  أفعال  إليه من  ستبثه 
لصاحبها  والمكان  الــزمــان  سياق 
إلــى مــا بــعــده، ولعل فــي الأنبياء 
ومن نهج نهجهم من المصلحين 
أمثلة  الحضاري  الإنجاز  وأربــاب 
واضحة على هذه الحال الإيجابية 
لكل نفس غلبت نوازع الخير على 
نقيضها، ويؤشر في الوقت نفسه 
على ما تحظى به هذه النفس من 
قدرات فاعلة تتيح لها شغل مواقع 
وقف  مــن  بــخــاف  محيطها،  فــي  والتأثير  التوجيه 
موقف المفعول المستسلم لعوامل الهوى والشيطان 
ونوازع الشر توجهه هي وتقوده إلى حافة أن يهدم 
بنيانه الذاتي أولا، هذا الهدم الذي قد يمتد من الفرد 

إلى ما حوله ومن حوله.
إن الحضور الفني لجحا يشكل نافذة يلج منها 
الناظر إلى سياق اجتماعي فيه من العوار ما فيه، 
إيجابيا  وقــوفــا  بالضحك  الــتــرويــح  بــعــد  ويــســتــوجــب 
متأملا للحل والتغيير، يستغل الراوي الشعبي المقدم 
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له في سبيل هذه الوسيلة تفاصيل من دفتر يوميات 
شخصية ذات مرجعية تاريخية، في نهج استقرائي 
ينطلق من الجزئيات )التفاصيل( إلى أحكام يتركها 
باث الرسالة القصصية لمتابعها؛ فما جحا إلا رمز 
فني يفرض على من يراه عبر الكلمة الوقوف موقف 

المقارن بين أفعاله وبينه.
>> النساء المنسوبات إلى التغفيل:

غزلها،  نقضت  الــتــي  فمنهن  الــحــمــقــاء:  ريــطــة 
قال مقاتل بن سليمان: هي امرأة من قريش تسمى 
ريطة بنت كعب، كانت إذا غزلت نقضته... وهي 
مــن أهــل مــكــة، وكــانــت مــعــروفــة عند المخاطبين، 
فعلها،  في  نظير  لها  يكن  ولــم  بصنعتها،  فعرفوها 
الصوف  الغزل من  تغزل  الحمق،  متناهية  وكانت 
أو القطن، فتحكمه، ثم تأمر خادمها بنقضه، قال 
بعضهم: كانت تغزل هي وجواريها، ثم تأمرهن أن 

ينقضن ما غزلن«)21(.

حرص المصنف على تقديم صورة متوازنة لفكرة 
الحمق من خلال الإشارة إلى الشخصيات المتلبسة 
أو  النظرة  في  تطرف  دون  مذكر ومؤنث  بها من 
التي على كل  الموضوعية  يقوض فضيلة  انحياز 

باحث علمي منصف التحلي بها في عمله.
 إن هذه الحمقاء في المثال السابق تعد بمثابة 
تفسير لما ورد في قوله تعالى في سياق تحذيري ﴿ولََ 
تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾.)22( 
إن الهدم بعد البناء رجوع كارثي، وأشكاله متنوعة 
وكثيرة في حياة البشر عموما، يجدها المتأمل في 
الكفر بعد الإيمان، في المعصية بعد الطاعة، في 

الجهل بعد العلم.
 إن لفظة أنكاث، المعبرة عن الحال تشير إلى 
هذا الوضع الشائن؛ أي الحل بعد الإحــكــام)23(، 
المرأة  بهذه  الحمق والتصاقها  فــإن فكرة  ثم  ومــن 
العربية تعد مرآة فنية يُرى فيها واقع بشري كائن 

متحرك بين طرفين.
 إن سيرة الإنسان بصفة عامة يمكن إدراكها 
ــذه الــحــمــقــاء؛ فــأزمــنــة الانــحــطــاط  فـــي حــكــايــة هــ
العالم  أمــم  مــرت عليها  التي  الحضاري  والجمود 
التوهج  حالة  بعد  ولغاتها  ألوانها  اخــتــاف  على 
والنضج، وتحول المنحنى من الصعود إلى الهبوط 
سبيل  –على  المسلمة  العربية  للجماعة  جــرى  كما 
مستويات  عبر  والعطاء  الــقــوة  أزمــنــة  بعد  المثال- 
عديدة في العصرين الأموي والعباسي وتحديدا بعد 
المرأة  هذه  تاريخيا عن  يعبر  الهجري  الرابع  القرن 
الساكنة فنا في مصنف ابن الجوزي، وتعد علامة 
سلبية على شخصية هابطة تنتقل من الفضيلة إلى 
النقيصة في زمن سمته المضارع، بالنظر إلى فعلها 
المذموم الذي كان يتكرر ولم يكن أمرا عارضا في 
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بنيان حياتها، هذا التكرار يتوسع به الرائي متجاوزا 
فضاء الفرد إلى فضاء المجموع، ومتجاوزا به سياقا 
إلى حال الأسرة  بالنظر  إلى غيره،  عربيا إسلاميا 

الإنسانية كلها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
وبناء على ما تم إيراده من نصوص من كتاب 
ابن الجوزي يتبين ما للكتاب من قيمة تاريخية على 
مستوى الفكرة، وقبلها ما يتمتع به من قيمة فنية على 
مستوى الصياغة الشكلية التي تتفق –إلى حد كبير– 
ومنهجية التأليف التي كانت سائدة في عصره؛ إذ 
هو حلقة في سلسلة إذا ما تم النظر إلى المصنفات 
في  والكتاب  الحكاية،  على  القائمة  التراثية  النثرية 
ظاهره وسيلة للتسلية، لكنه يحمل في أعماقه رسالة 
ذات أهمية بالوقوف على منطقة القبح في المكون 
الإنساني التي يتوجه إليها المصنف بقلمه، والتركيز 
في  مكانها  لها  ونــظــرة  ينسجم  المنطقة  هــذه  على 

مذهب الواقعية الذي خرج إلى بيئتنا الثقافية حديثا، 
ويــتــعــامــل مـــع جــانــب الــمــأســاة فـــي حــيــاة العنصر 
منطلقا من  يأتي  لها لا  التراثي  التناول  الإنساني، 
نزعة تشاؤمية ملؤها الحزن، لكنه عند ابن الجوزي 
يظهر مــن بــوابــة الــتــرويــح بعد لحظات الــجــد، هذا 
الترويح -الذي لا يعني العبث غير المفهوم، الذي 
اللازمة  الصبر والأدوات  تمتلك  قارئة  ذاتــا  يتطلب 
سلبية،  بطريقة  للوقت  ليس قضاء  لفك طلاسمه– 
ولكنه إفادة وتعلم، في اتساق واضح مع الغاية التي 
يــجــب أن يــحــوزهــا كــل عــمــل أدبـــي يــرجــو بــقــاء في 
المتعة،  لمتطلبات  تحقيقه  وهــو  ألا  الــنــاس؛  أرض 
وعبارة  لفظة  مــن  منه  ينبني  ومــا  بحسن صياغته 
ترقي النفس وتهذب الطبع، والمنفعة -بالنظر إلى 
مــا يحمله مــن قــضــايــا- الــتــي بها يُــرجــى أن تعرج 

النفس من درجة إلى ما هو أفضل منها■
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إلــى جانبي، وأنا  كــان الوقت ضحى عندما وقفا 
ألــعــب فــي ظــل الــحُــجْــرة الــخــلــفــيــة لــلــمــنــزل ذي البهو 
الفسيح، قبل أن يقول أحمد بأنفاس متلاحقة: إدر..

يس.. يع.. مل؛ وتلقفه أخوه الأصغر إسماعيل في 
إجهاد واضــح: عـــن..د.. عـــــم..ك..رض..وان. دون 

أدنى تماطل يذكر.
منزل  حــيــث  إلـــى  ظــالــنــا  نــســابــق  ثلاثتنا  انطلقنا 
عمي رضوان؛ حتى إذا وصلنا، وقفنا في ظل وارف 
وآذانــنــا  إدريـــس،  حــركــات  أعيننا على  باسقة،  لشجرة 
بلغنا  كلما  نفعل  أن  اعتدنا  تماما كما  كلماته،  تلتقط 
أنه يشتغل مساعدا لبناء أو بنائين، أثناء تشييد، أو 

إصلاح بيت من بيوت قريتنا الصغيرة؛ 
فهو معروف بين الخاص والعام، بقوته 
البدنية، ويقبل على ما يكلف به بدون 
كلل ولا ملل، ويفعل ما يطلب منه فعله 

طيلة عملية البناء بمختلف مراحلها.
ــا نــحــن فــقــد كـــانـــت تــشــدنــا إلــيــه  أمــ
ــنـــاء عــمــلــه، وعــبــاراتــه  حــركــاتــه فـــي أثـ
إلـــى صاحب  يــتــوجــه  وهـــو  المتقطعة، 
ــقـــاربـــة: "إذن  ــتـ ــتــــرات مـ ــ ــنـــزل فــــي ف ــمـ الـ

ستصلح لــي حــجــرتــي؛ فــهــي فــي حــاجــة إلـــى بــاب، 
ونافذة و..".

يحرك صاحب المنزل رأسه موافقا، أو يقول: نعم 
عــلــى عــجــل، فيقبل إدريــــس عــلــى عمله ثــم لا يلبث 
إلى  "ستعزمني  توسل:  شبه  في  المرة  هــذه  يقول  أن 
الحفل عندما تنتهي من بناء منزلك!" بدل أن يجيبه 
يحثه فــي غــضــب عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل، أو يصله 
ــواد أو  أمـــر مــن الــبــنــاء، فــيــركــض بــمــا فــي يـــده مــن مـ
مــركــزة على  وأعيننا  أفــواهــنــا،  مــلء  فنضحك  أدوات، 
إلا  تمضي  ولا  المنتفختين.  وساقيه  المقوس،  ظهره 
متقارب،  بشكل  يطرح سؤاليه  معدودات حتى  دقائق 
بلسانه  المنزل وعــده  له صاحب  فيجدد 
يثنيه  أو حــركــة عجلى مــن رأســـه، ولا 
هــذا عــن طرحهما بعد مــدة قــد تطول، 
أو تقصر. حتى إذا انتهت عملية البناء 
برمتها سمح له صاحب المنزل بحمل 
بعض المخلفات، فيحملها فرحا، وهناك 
في  القابعة  المتهالكة  حجرته  بجانب 
نهاية القرية، يقضي أياما يرتبها، ويعيد 
ترتيبها، إلى حين استدعائه للعمل من 

الحفل

عمر فتال - المغرب

قصة قصيرة
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الحركات،  وبنفس  ونــشــاط،  بهمة  عليه  فيقبل  جديد، 
ومعهما طبعا السؤالان الملحان..

أذكــر أننا ضحكنا في ضحى ذلك اليوم إلى أن 
ــوان يحثه على  دمــعــت أعــيــنــنــا، فــقــد كـــان عــمــي رضــ
العمل، وهــو يــعــده بــصــوت مرتفع: هيا يــا إدريـــس.. 
اعـــمـــل.. اعــمــل؛ ســأصــلــح لــك حــجــرتــك كــمــا ينبغي، 
ويركض،  إدريـــس،  فيضحك  الحفل؛  يــوم  وسأعزمك 
حتى لو لم يحتج الأمر إلى ذلك، فنشعر نحن الثلاثة 

ببهجة ما بعدها بهجة. 
أذكر أني كنت غارقا في الضحك، عندما مسني 
أحــمــد بمرفقه، ثــم مــا لبث أن قــال فــي شبه همس: 
انظر كيف يجعل كذب عمك رضوان إدريس يعمل 
في  تسري  بقشعريرة  حينها  أحسست  فأكثر!؟  أكثر 
بدني بكامله، وعقدت كلمات أحمد الهامسة لساني، 
إنه  الإجابة عليه، حتى  التامة على  القدرة  أجــد  فلم 
عندما كــاد إدريـــس أن يسقط، ضحك أحــمــد، وأخــوه 
إلى الأرض، وعينا  فميهما، وجلسا  إسماعيل، ملء 
ــد منهما تــدمــعــان، اقــتــصــرت عــلــى ابتسامة  كــل واحـ
باهتة، وفي أعماقي كانت تتردد عبارة أحمد مدوية: 
"انظر كيف يجعل كذب عمك رضوان إدريس يعمل 
أكثر فأكثر!؟" وخانتني الكلمات عندما هممت بالرد 
على ما قاله في حق عمي رضوان، ولأول مرة بدت 
لــي حــركــات إدريـــس، وســـؤالاه الملحان لا تستدعي 
سماعيل في  مجتمعة الضحك، فكنت أجاري أحمد، و�إ
الظاهر، وفي داخلي رد قوي، ومستميت على أحمد 
بالخصوص: "عمي رضوان لا يكذب على إدريس..". 
لكني مع ذلك لم أجد القدرة الكافية لقولها صارخة في 
وجهه على الــرغــم مــن أنــه على مــدار عملية البناء 
التي حضرنا مختلف مراحلها، اعتاد أكثر من مرة أن 
يمسني بمرفقه هامسا: "انظر إلى إدريس كيف صدق 
كذب عمك.. كذب عمك رضوان لا ينتهي.. اسمع.. 

اسمع؛ لقد قال له سأبني لك منزلا صغيرا!!  ها هو 
إدريـــس قــد صــدق أنــه سيحضر الحفل!! انظر إليه 

كيف يعمل بدون توقف".
لم يمض يوم واحد دون أن أسمع من أحمد هذا 
وغــيــره، وكثيرا ما زكــى أخــوه الأصغر إسماعيل، ما 
ن كانت حركات، وكلمات إدريــس غالبا ما  يقول، و�إ
تنسيهما الأمر، خصوصا عندما ينخرطان في ضحك 
متواصل لا يتفطنان معه إلــى أنــي لم أعــد أجاريهما 
فيه؛ حتى إنــي فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن عملية البناء 
بدأت أتماطل في الذهاب معهما في الوقت المحدد. 

ولما كانت الأمسية الأخيرة، وقد أخذ المنزل شكله 
النهائي، وقفت إلى جانبهما، نتابع حركات، وسكنات 
إدريــــس، وقــد انــخــرط هــذه الــمــرة فــي تنظيف جوانب 
في  يشير عليه  الجديد، وعمي رضــوان  المنزل  ذاك 
المهمة، وهو  العمل، وهذه  بالقيام بهذا  هدوء واضح 
يلبي بدون تماطل، أو تهاون، وكاد الأمر يسير على 
ــراخ عــمــي رضــــوان على  ذاك الــمــنــوال، لــمــا عــا صـ
حين غفلة: "قلت لك: دع هذه البقايا جانبا".. ارتبك 
إدريس، وألقى ما في يده، ووقف لحظة شارد الذهن، 

قبل أن يواصل عملية التنظيف.
هنا دنا أحمد مني قائلا: "انظر إلى عمك رضوان؛ 
إنه يبخل على إدريس بتلك البقايا: "ألم أقل لك: إنه 

كان يكذب عليه طيلة تلك الأيام".
إلى  التفتت  أن  لبثت  ومــا  أعــمــاقــي،  مــن  تنهدت 
الخلف، وأنا أكفكف دمعتين جرتا على خدي، قبل أن 
أتوجه نحو منزلنا بخطى حثيثة، ولم يمض إلا وقت 
قصير، حتى وجدت أحمد، وأخاه إسماعيل في البهو 
إدريــس  أنهى  أن  "بعد  واحــد:  بلسان  يتكلمان  الكبير 
عمله، منعه عمك من حمل أية خشبة، أو حديدة مما 
إلى  المسكين  انصرف  وقــد  القديم،  المنزل  من  تبقى 

حجرته هذه المرة، ويداه فارغتان".
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ــام، فــعــاودت اللعب وحـــدي فــي البهو  ــ تــوالــت الأي
الفسيح فــي الأصــبــاح، والأمــاســي، وكــدت أنسى كل 
ما حــدث، إلى أن وجدتني مساء ذلك اليوم الربيعي 
الهادئ في معية أبي ببيت عمي رضوان الجديد، وقد 

تهيأ لاستقبال الضيوف. 
البيت  ذلك  إلى  ودخولي  تعدد ساعتها خروجي، 
عن  المدعوين  بين  تبحثان  عيناي  وكانت  الجميل، 
إدريس، وكلما تقاطر الضيوف زرافات ووحدانا، خفق 
سماعيل  قلبي خفقات متتابعة، وعندما وصل أحمد، و�إ
المنزل، وهممت لحظتها  صحبة والدهما، ضاق بي 
في عزم أن أتصل بعمي رضوان، لتذكيره بما سبق أن 
وعد به إدريس، غير أني لم أجده، فعدت أدراجي إلى 
حيث القاعة الغاصة بالضيوف الذين ملأت البهجة 
قلوبهم، وارتسمت علاماتها على وجوههم المستبشرة. 
أما أنا فقد جلست في ركن منعزل كاسف البال، 
وأنــا كذلك تجاوبت بــدون مقدمات، ضحكات سعيدة 
داخــل القاعة، فانتبهت مــذعــورا، فــإذا عمي رضــوان 
يــأخــذ إدريـــس مــن يــده اليمنى، ويــتــقــدم بــه إلــى حيث 

المائدة التي تتوسط القاعة. 
كان إدريس يضحك، ويشير تارة إلى البدلة الجديدة 
التي يرتدي، وتارة إلى عمي رضوان، دون أن ينطق 
منه  اقترب  في جلسته،  اعتدل  إذا  كلمة، حتى  بــأي 
عمي رضوان قائلا في هدوء، واطمئنان: "إدريس يا 
إخوان يستحق مني أكثر من هذا!" وأعدكم أني سأقيم 
لكم حفلا آخــر فــور الانتهاء، إن شــاء الله، من بناء 

منزل صغير له بدل حجرته المتهالكة تلك. 
لم أملك نفسي عندما ألفيتني ألوح بيدي مفتوحة 
ســمــاعــيــل فــي أقــصــى القاعة،  بالكامل، إلــى أحــمــد و�إ
ن كنت  ــقـــول: "اســمــعــا وانــــظــــرا!" و�إ ولـــســـان حـــالـــي يـ
نــاســيــا شــيــئــا، فــلــن أنــســى بهجتي فــي تــلــك الــلــيــلــة، إذ 
تفتني أي حركة من  ولــم  بــإدريــس،  التصقت عيناي 

الــذيــن شرفوا  الضيوف  وســط  وهــو  السعيدة،  حركاته 
عمي رضوان بحضورهم، ولا تسل عن الغبطة التي 
غمرت قلبي لما شاهدت في صباح يوم صيفي حار، 
عمي رضوان صحبة البناء ومساعده، وهما يأخذان 
التعليمات الأولــى، قبل بداية بناء منزل صغير  منه 
لإدريس قرب حجرته في هامش القرية، فقد قفزت في 
مكاني، وصفقت في فرح عارم؛ وسرعان ما ركضت 
منزلهما  في  وهناك  إسماعيل،  وأخيه  أحمد،  صــوب 
صحت بأنفاس متقطعة: "عم..ي رضو..ان شر..ع 

في بنا..ء من..زل لإد..ريس".
بعدها أطلقنا سيقاننا للريح؛ غير أننا عند وصولنا، 
لم نضحك كما اعتدنا أن نفعل في سالف الأيام، فقد 
في  يتابع  كــرســي صغير،  إدريـــس جالسا على  كــان 
هدوء التحضيرات الأولى لعملية البناء، فدنوت حينها 
أكثر فأكثر من أحمد، ثم مسسته بكوعي، وأنا أشير 
لى القرب منهما عمي رضوان  إلى البناء ومساعده، و�إ

يصدر إليهما بين الفترة والأخرى بعض الأوامر. 
لم تمض إلا دقائق قليلة حتى تبادلنا نحن الثلاثة 
أني  أذكــر  أتينا.  بعدها عدنا من حيث  الابتسامات؛ 
ســمــاعــيــل منتصب  كــنــت أســيــر إلـــى جــانــب أحــمــد، و�إ
القامة، وبين جوانحي تتجاوب أصداء حفل بهيج■
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علاء الدين حسن - سورية

مع 
الرسول 

�
ــحِ مُــحَــمَّـــــد ــ ــدِي ــ ــــي مَ مِـــــن أَيـــــنَ أَبـــــــــدَأُ فِ

الَأقْـــــــامُ ولََ  يُـــنْـــصِـــــــفُـــهُ  ــرُ  ــعْـ ــــ ـ الـــشِّ لَ 
هُو صَاحِبُ الخُلُقِ الرَّفيعِ علَى الْمَدَى

ــدَامُ ــ ـــ ــ ــق ــ ــو قَــــائِـــــــــدٌ مِ ــ ـــ ــ ــمٌ  هُ ــ ــهِـ ــ ــلْـ ــ هُـــــــوَ مُـ
* * *

ــعَـــجـــمِ ـــدٌ أَشـــــــرفُ الَأعـــــــــراَبِ واَلـ مـــحـــمَّ
ــدمِ ــدٌ خَــيــرُ مَـــن يــمــشِــي عــلَــى قَـ مــحــمَّ

ــلِ الله قَـــاطـــبـــةً ــ ــ ـــ ــ ـــــــدٌ تَـــــــــاجُ رُســ مـــحـــمَّ
ــمِ ــ ــلِ ــ ــكَ ــ ــدٌ صَــــــــادقُ الَأقــــــــــــواَلِ واَل ـ ــمَّ ــحـ مـ

ــدلِ ذُو شَـــرف ــ ــعَ ــ ــال ــ بِ ــمٌ  ــاكــ ــ ـــدٌ حَ مـــحـــمَّ
ـــيَـــمِ ــدِنُ الَأخــــــــاقِ  واَلـــشِّ ــعــ ــ ــدٌ مَ مــحــمَّ

لَأنـــفُـــســـــــنَـــا رُوحٌ  ذِكــــــــــــــرهُُ  ــدٌ  ــ ـــ ــ ــمَّ ــحــ مــ
ـــدٌ شُــــكــــرهُُ فَــــــرضٌ عـــلـَــى الُأمـــــمِ مـــحـــمَّ

ــبــعــثــتــهِ      ــا بِ ــــ ــــ ــيَـ ــدُّنـ ــتِ الـ ــ ــابـ ــ ــدٌ  طَـ ــ ــمَّ ــحــ مــ
ـــدٌ جَــــــــاءَ بِـــــالآيَـــــــــــاتِ واَلــــحِــــكَــــمِ مـــحـــمَّ

* * *
ــاقُ ــ ــولَ الله- دفَّـ ــ ــ ــكَ -رسـ ــيـ ــوقـــي إلـ شَـ

ــــي الَأعـــمَـــــــاقِ رقَـــــراقُ   ــنــهــرُ حـــبِّـــك فِ فَ
لــُقــيــاكَ -يَــا خَــيــرَ خَــلــقِ الله- أُمنيتي

عــلَــى ضِــفــافِ الــرِّضــا واَلأفْـــــقُ بـــرَّاقُ  
لَــو نَظرتْ لِلعُيونِ مِــن الِإشــــراقِ  كــمْ 

ــهُ الَأنــــــــــوارُ تَــشــــــــتَــاقُ   ــ لـِـــنــــورِ وجــــــهٍ لـ
ــظَـــى بِــرؤيــتِــه ــاءُ نــفــســيَ أنْ أحـ ــــ ــــ رَجـ

ــواقُ إِحــــراقُ ــــ ــالَأشـ ــدِ فَـ ــل ــخُ فِـــي جــنَّــة ال
* * *
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دراسة

مستقل  كفرع  فيه  وبحث  لــه،  نظّر  من  أول  جديد،  علم  التنظيري  المنهجي  شكله  في  الجمال  علم 
عن الفلسفة »أستاتيك« أي الإدراك أو المدرك بالحواس لا بالعقل هو »بومجارتن« الألماني )1714- 
مناظر  تبعثها  التي  واللذائذ  والإحساس  الشعور  في  يبحث  »علم  بأنه:  العلم  هذا  عرّف  وقد  1762م(، 
الأشياء الجميلة«)1(. وباعتبار نوع المشاعر التي يبعثها الجميل في النفس فإن: »الجميل يبعث في النفس 

الشعور بالحب والجاذبية واللذة والسرور«)2(، بينما القبيح يبعث: »الشعور بالكراهية والنفور«)3(.

محمد رشدي عبيد - العراق

من ملامح الفكر الجمالي في

 رسائل النور..
 مقارنة مع نظيره في شعر الرومي

 أما الجليل في الفن والطبيعة 
»بــالــذهــول  يشعرنا:  فهو  والــحــيــاة 
ــنـــوع مــن  والـــتـــوتـــر الـــمـــصـــحـــوب بـ
الـــفـــزع، ويــمــتــلــئ الــعــقــل بــمــوضــوع 
إدراك  عــن  يعجز  بحيث  الــتــذوق 
غــيــره«)4(، وقد يبعث: »نوعاً من 
الكآبة أو الوجد يصح لنا أن نسميه 
ألــمــاً لــذيــذاً. وسبب هــذا أننا نُــراعُ 

أمام هذه الأشياء باللانهاية، وهذا 
يحدث في النفس شعوراً بالضعة، 

ثم يتلوه شعور بالرفعة«)5(.
وقد كان النورسي فناناً وجمالياً 
ن لم يمارس أحد الفنون الجميلة،  و�إ
الناي،  كما مارس الرومي عزف 
فقد كان يصور الجمال بنثره الفني 
وينظّر له بفكره وفلسفته. ولقد كان 
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الفيلسوف الألماني الذائع الصيت 
الفن وعلم  يتحدث عن  »كــانــت« 
الــجــمــال وهــو لا يــعــرف شكسبير 
كما  للتصوير..  متحفاً  يــزر  ولــم 

يقول عالم الجمال بارتليمي.
وقــد ذهــب بــرجــســون إلــى أن: 
»الفلسفة وعلم الجمال مختلطان.. 
وهدفهما  واحــد،  إطــار  ويجمعهما 
واحد، وطريقتهما واحدة، وكلاهما 
ــــف بــــأبــــعــــاد وأفــــــكــــــار فــــوق  ــلّ ــكــ مــ

واقعية«)6(.
بعض  نــقــديــة  بــمــقــارنــة  ولنبين 

سمات الجمال عند النورسي. 
الجـــــــــمـــــــــال تـــــــــعـــــــــددي ومــــــقــــــنّ 

بمعايير:
تعددي  النورسي  عند  الجمال 
بعدد الروائح والطعوم والألوان)7(، 
كــمــا أنــــه يــســتــعــمــل مــصــطــلــحــات 
جمالية وكمالية متعددة كالانتظام 
ــن  ــيـ ــزيـ ــتـ والاتـــــــــــــزان والـــتـــقـــنـــيـــن والـ
والانـــســـجـــام والاتــــســــاق والإتـــقـــان 
والنظافة  والأناقة  والنقاء  والتساند 
والكمال  والنظام  والــدقــة  والطهارة 
والإحسان، وعدم الإسراف، وعدم 
والــوزن  والتقدير  والحكمة  العبث، 

والميزان والإبداع.
الجمال ذاتي وموضوعي:

الــرغــم مــن موضوعية  وعــلــى 
الــجــمــال ونــســبــيــتــه وعــاقــاتــه كما 
يــرى ويــؤكــد الــغــزالــي فــي الإحــيــاء 

فــيــقــول: »لا أحـــد ينكر أوصـــاف 
الكمال  ونعوت  والمحامد  الجمال 
والــمــحــاســن«)8(،  فإنه يؤكد على 
ــذات فــي تــصــور الجمال،  الـ دور 
ــه:  ــ ــــك أن كــــل إنــــســــان فــــي رأيـ ذلـ
ــــون بـــمـــنـــظـــاره  ــكـ ــ »يـــنـــظـــر إلــــــى الـ
الخاص، وعلى وفق ما تصوره له 

مرآته الخاصة«)9(. 
وعلى صعيد النظرة الفلسفية؛ 
فالمادية منها هي التي لا ترى إلا 
وذلك  المشوهين،  والناس  الشذوذ 
مــا ذهــب إلــيــه الــرومــي حين دعا 
في شعره إلى نزع الزجاجة الزرقاء 
ــدرك الـــعـــالـــم على  ــتـ ــعــيــن لـ ــن ال عـ
قطن  الأذن  مــن  ويــخــرج  حقيقته، 
الأفــاك،  ليسمع هتاف  الوسواس 
ــام لينفذ  ــزكــ ــ ويـــرفـــع عـــن ذهـــنـــه ال
إلــى مشامه نسمات الله. وطــرف 
ــام الــعــيــن يحجب  ــد أمـ أصــبــع واحـ
القمر والشموس، والخيال قد يشوه 

الصورة الجميلة فيراها قبيحة.
وذلــك الفهم الــرومــي)10( الذي 
تــمــاثــل مــعــه الــنــورســي مـــا تــؤكــده 
ــتــــي تــقــرر  ــ ــة ال ــثـ ــديـ ــحـ الـــفـــلـــســـفـــة الـ
ــقـــص الــــــذوق  أن مــــن أســــبــــاب نـ
العقلية  الجمالي الخيال والملكات 
إلى  يعزى  ما  وهــو  والاستدلالية، 
الفهم أو إلــى عــدم الــتــدرب على 
ــدم  ــى الـــجـــهـــل وعــ ــ ــم، أو إلـ ــكـ ــحـ الـ
الانتباه، أو قد ينسب إلى أسباب 

أو  الــتــردد  أو  العناد  سلوكية مثل 
الرعونة)11(.

جدلية الشكل والمضمون:
ــيـــب  ــلـ ــغـ ــد الـــــــنـــــــورســـــــي تـ ــ ــ ــن ــ عــ
للمضمون والمحتوى على الشكل، 
والمضمون لديه هو الحقيقة التي 
لا تـــمـــوت أبـــــــداً، بـــل تــظــهــر في 
بحلل  وتظهر  عديدة،  تشخصات 
الــحــقــيــقــة والـــصـــورة  جـــديـــدة، وأن 
تتناسبان عكسياً زيادة ونقصاً)12(، 
الجمال في  إلــى تخليد  كما يتجه 
المعاد داعياً إلى الزهد في جمال 
مزخرف إذا تناقض تحصيله مع 

معايير الدين، واعتبره عدماً)13(.
ــــذي يدعو  وكــذلــك الـــرومـــي ال
إلــــى تــمــلــي تــجــلــي بـــاطـــن الــــذات 
ــنــــاهــــا، لا جـــمـــال  ــعــ الـــبـــشـــريـــة ومــ
يقول:  فهو  الحيواني)14(،  الشكل 
إنها  المعنى؟  أمــام  الــصــورة  »فما 
الفلك  ومــا جعل  واهــيــة،  لضعيفة 
مــعــنــاه«)15(.  ســوى  منكساً  متقلباً 
فالنزعة الأخلاقية تنظم الاستمتاع 
ــســـرف  ــالـــي لــتــنــجــي مــــن الـ ــمـ ــجـ الـ

والقرف.
الجمال والزوال: 

كتب كثير من علماء الجمال 
ــي يــشــعــر بــهــا  ــتـ عــــن الـــتـــعـــاســـة الـ
الاستمتاع  ينتهي  حــيــن  المتلقي 
الــجــمــالــي ويــــزول، وهــنــا كــمــا بينا 
يأتي دور الإيمان والقيم في تأطير 
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الكمية الجمالية أحياناً، لأن قانون 
التغير الذي أصّله اليوناني زينون 
الشهرستاني  وينقل  عليه.  يحول 
في الملل والنحل ذلك عنه، فالله 
جميل، وخالق الجمال، وله الحق 
فــي تــحــديــده، وذلـــك مــن مصلحة 
النورسي عن  وقد عبر  الإنسان. 

المضاضة التي يشعر بها العاشق 
يفنى، والــذي شبهه  للجمال حين 

بالمناظر السينمائية وتجددها: 
حكمة الإله تقتضي فناء الجسد، 
ــب تـــــــواق إلــــــى الأبــــــد. ــ ــل ــ ــق ــ وال

ــاء وكــمــد،  لــهــف نــفــســي مــن بـ
الضمد. إيــجــاد  فــي  لقمان  حــار 

وقد بين أن النظرة الاستدلالية 
تفسير  فــي  لــم تسعفه  والــبــرهــانــيــة 
شــعــاع  وغــــيــــاب  الـــجـــمـــال  زوال 
ــات لا  ــاديـ ــمـ ــذلـــك الـ الـــحـــســـن.. وكـ
تقدم جــوابــاً!.. إلا أنــه عثر على 
وصفة إيمانية تعوضه عن جمال 
العالم خاصة حين رأى قلعة أنقرة 
وهرمها، وزوال دولة بني عثمان 
ــوره بــمــشــاعــر الــشــيــخــوخــة..  ــعـ وشـ
وهي الالتجاء إلى الله، والتعويض 
عن جمال الأشكال بجمال القلب، 
وكذلك فعل الرومي حين دعا إلى 
التحرر من عشق الصور، والبحث 
عن الله الحي لا الموتى، وصقل 
بــصــيــرة الــــروح مــا دامـــت الــصــورة 
تفنى على الرغم من شعوره بنفس 
الـــمـــرارة الــنــورســيــة، ونــفــس الحيرة 
التي دفعته إلــى الــتــســاؤل: ومــاذا 
يكون القصد من تصوير نقش ثم 

غرس بذور الفساد فيه؟
ــم يــقــيــنــاً أن هـــذا  ــلـ نـــــــي لأعـ و�إ
هو  لكن مقصودي  عين حكمتك 
هي  وتلك  والمشاهدة)16(.  العيان 
الاستحالة القصوى، ومع ذلك فقد 
دعا إلى عشق الحي فهو سيسقيه 

شراباً ينعش روحه.
ــلـــه  ــثـ الـــــــرومـــــــي - ومـ أحــــــــس 
المادي  العالم  هذا  أن  النورسي- 
عــلــى جــمــالــه وكـــأنـــه ظــــل، وأنـــه 
يــنــشــئ الــغــفــلــة، وهـــو يــكــدر الــلــذة 

الــجــمــالــيــة، ويــعــود الــمــشــاهــد على 
الغرور بالآفل الصائر إلى التبدد 
والضياع: »إن العشق الذي يكون 
من أجل نضارة اللون ليس بعشق 
وعاقبته سوء السمعة والعار«)17(، 
ــذا أيــــس مـــن الــصــفــاء والــلــطــف  ــ ل
وردد: لا أحــب الآفــلــيــن.. وتعلق 

بأذيال شمس تبريز.
بأعتاب  الرومي  تعلق  وبينما 
الصداقة فكذلك النورسي دعا إلى 
الفناء في الجماعة، وأنشد مقولة 
الـــرومـــي الإبــراهــيــمــيــة.. كــمــا أنــه 
أدخل معامل الخلود في المعادلة 
لكي لا يتكدر الشعور بالجمال. 

الإحساس بالجمال غريزي:
والإحـــســـاس بــالــجــمــال غــريــزي 
الإنسان  فيتذوقه  مطبوع؛  فطري 
ن كــان  بــســاســة واســتــشــفــاف.. و�إ
متأهلًا لتشربه يستقر في مشاعره 
نحو مجاليه عشق بكبر الكون)18( 
وكــذلــك قـــرر الــغــزالــي أن الكمال 
والجمال والبهاء والعظمة محبوبة 

بالطبع عند من أدركه.)19(
وكــذلــك أشـــار الأنـــصـــاري في 
مبيناً  )ص97(؛  الأنـــوار  مشارق 
جــاذبــاً  مغناطيساً  شـــيء  لــكــل  أن 
ــنــفــوس  لـــلـــنـــفـــوس، ومــغــنــاطــيــس ال
شــعــاع نــــور الـــجـــمـــال؛ لــهــذا كــان 
تعاشق الأرواح حتى تتوجه نحو 
الاتــحــاد)20(.. والفرق بين الجذب 

سعيد النورسي
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الأرســطــوي والــنــورســي هــو أن الله 
هو الذي يحرك الذرات في مفهوم 
الـــنـــورســـي بــعــضــهــا نـــحـــو بــعــض 
والكمال،  الجمال  لإحــداث  أيضاً 
ــة.. وهــكــذا  ــيـ ولــيــســت حــركــتــهــا ذاتـ
قــرأتــه  مـــا  وكــــل  يــعــرف الله)21(.. 
عــن أرســطــو أنــه يــرى أن الله هو 
الذي حرك الكون.. والنورسي في 
بقاء صور  إلى  الشعاعات ذهب 
معانيها  وبـــقـــاء  طــبــيــعــيــاً  الــجــمــال 

أخروياً.
ويهذب  الإنسان  يرقي  الجمال 

مشاعره.
بتذوق  ويعلو  المتلقي،  فيرقى 
آفــاق  معنوية تنقذه  إلــى  الجمال 
في  النشاز  أو  الأشياء  رتابة  من 
بعض الصور، ولا شك فإن القبح 
عند النورسي يُكشف به الجمال.. 
وأن الــجــمــال عــمــيــق فـــي الــكــون 

وأسسه عريقة.)22( 
كما أن اللذة الجمالية المتولدة 
مـــن الإحـــســـاس بــالــجــمــال عــبــادة 
كما  وممتع..  رفيع  وتفكر  لذيذة، 
رأى أن الصور المخلوقة الجميلة 
ــبــــة حــســبــهــا،  ــ ــافــــع، ومــــرت ــ ــن ــا مــ ــهـ لـ
ومفصلة تفصيلًا متقناً من أقرب 
طــريــق إلــيــه، وأســهــل شكل يعينه 
على أداء مهمته)23(. وقد اكتشف 
ــارلا( تسبيحات الأشــجــار،  )بــ فــي 
وصــــلــــوات الأزهــــــــار وأصــــداءهــــا 

معنوي  لشكر  مترجمة  وأنــغــامــهــا 
لله.. وكــذلــك فعل الــرومــي.. كما 
لمّح إلى دور أسماء الله الحسنى 
في إضفاء الجمالية على الإنسان 
والــطــبــيــعــة، كـــالـــدوائـــر الــمــتــداخــلــة 
ــبـــعـــة،  ــاف الـــــضـــــوء الـــسـ ــ ــيـ ــ ــأطـ ــ وكـ
يـــتـــعـــود الإنـــســـان  ووظــيــفــتــهــا أن 
عــلــى الــذكــر فــا يــقــع فــي الغفلة 
الحسرة والشعور  إلى  تــؤدي  التي 
ــوات كـــمـــا أشــــار  ــ ــفـ ــ بـــالـــحـــرمـــان والـ

الرازي)24(.
وكذلك الرومي يرى أن الجمال 
الإنــســان  بــه  وينتفع  ليتمتع  ــقَ  خُــلِ
والمشروعة،  المعقولة  حــدوده  في 
فيقول: وكل ما صنع جميلًا رائعاً 
منمقاً فإنما صنع من أجل العين 
الــمــبــصــرة، ومــتــى كــانــت الألــحــان 
أجل  من  والعالي  الخفيف  بوزنها 
الحسّ!؟ إن  أذن صمّاء معدومة 
الله لم يجعل المسك طيب الأنفاس 
عبثاً، إنه خلقه للإحساس السليم، 

وليس من أجل الأخشم!.)25(
وهناك فكرة جمالية أشار إليها 
وهي  وفلاسفة،  ومتصوفة  علماء 
العالم؛  في  جمال الله  تجلي  فكرة 
ومــنــهــم ابـــن عــربــي، وعــبــد الــقــادر 
العالم  دام  فما  والغزالي؛  الجيلي، 
يـــزخـــر بــمــظــاهــر الــجــمــال فـــا بد 
وهناك  جميلًا..  خالقها  يكون  أن 
حديث حول هذا المعنى.. ولتقريب 

ــى الأذهــــــــان الـــعـــاديـــة  ــ الــمــعــنــى إلـ
مــثــلــوا بــمــثــال الــمــرايــا الــتــي تعكس 
النورسي  وهــكــذا رأى  الأشـــيـــاء... 
آثـــار الــجــمــال الإلــهــي متمثلة في 
كل زجاجة، في كل شيء شفاف 
بلورة،  وملون، في كل ذرة، وكــل 
وكــــل زهــــــرة، ومــــجــــرة.. والــقــصــر 

ــي، وكــل  ــراســ ــ الــمــنــيــر، والــجــبــل ال
طائر يطير، وكل نبات زاه، وزوج 
بهيج.. وكذلك الإنسان وجمالياته، 
والـــحـــيـــاة ومــشــاهــدهــا وتــنــوعــاتــهــا، 
والتاريخ ومآثره. ويسوق أدلة على 
جــمــال الله مــنــهــا حــاجــة الإنــســان 
إلــى ذلــك وحــبــه لله، ومنها وجــود 

جلال الدين الرومي
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في  الحسنة  والسلوكيات  الأفــعــال 
الـــوجـــود، ومــنــهــا الــحــركــة الــدائــريــة 
الــمــولــوي  الــكــونــيــة كــحــركــة  للقطع 
الــعــاشــق.)26( وهــكــذا ســاد التفاؤل 

بالجمال نظرته إلى الوجود..
وكذلك قال الرومي عن فكرة 
استمداد الجمال والنور: »فاقتبس 
بروحك من النور الأول إن أردت، 
أو من الشمعدان إن شئت، فليس 
ذا  هناك من فرق في الحالين. و�إ
شــئــت فــانــظــر نـــور الله فــي ســراج 
في  فانظره  شئت  ن  و�إ الآخــريــن، 

شموع الغابرين«.)27( 
وقد مثّل بقصة تاريخية حول 
ــداع  ــ ــنــفــس فـــي الإبـ ــر صـــفـــاء ال ــ أث

الفني وهي استقدام سلطان الروم 
والصينيين لرسم لوحة فنية وكيف 
أن الصينيين ركزوا على الألوان 
بينما  الصنعة  تــقــان  و�إ الــخــارجــيــة 
ــي الأخـــــذ مــبــاشــرة  ــرومــ ــ اخـــتـــار ال
العتيد المرسوم على  الجمال  من 
نتائجه  فــكــانــت  الـــوجـــود،  صفحة 
نقاء  وأكثر  تلقياً  أسهل  الإبداعية 

وأرقى جمالًا.)28( 
ــيــــري إلــــى  ــقــــشــ ــ وقـــــــد أشــــــــار ال
ــجــــال،  ــ ــال وال ــمـ ــجـ مـــوضـــوعـــي الـ
الجميل  »معنى  أن:  إلــى  فذهب 
ــل بــمــعــنــى  ــيــ ــمــ ــجــ ــ ــســــن، وال ــحــ ــمــ ــ ال
المجمل، وأن الله سبحانه يكاشف 
القلوب مرة بوصف جلاله، ومرة 

كــاشــفــهــا  ذا  و�إ جـــمـــالـــه،  بـــوصـــف 
بــوصــف جــمــالــه صــــارت أحــوالــه 
كاشفها  ذا  و�إ عطش،  فــي  عطشاً 
بــوصــف جــالــه صــــارت أحــوالــه 

دهشاً في دهش«.)29( 
كما أشار كل من النورسي 
ــــى فــكــرة  ــــرومــــي والـــغـــزالـــي إل وال
الــنــور الإلـــهـــي، وســـاقـــوا أفــكــاراً 
عنه، وذلك بحاجة إلى تفصيل. 
ــنـــورســـي للفن  ــك رؤيـــــة الـ ــذلـ وكـ
معلياً  يــكــون  أن  يفضله  الـــذي 
الــحــس  فـــي  مــمــعــنــاً  لا  للحقيقة 
بعنوان:  مقال  في  فصلناه  مما 
ــــاق عند  الــجــمــال والــفــن والأخـ

الإمام النورسي■
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د. سالم بن رزيق بن عوض-  السعودية

الرسول

�

شَمسُ الحَقيقةِ، سَيْفُها الخطّارُ بــأبــي وأمــــي أحـــمـــدُ الــمــخــتــارُ
المغوارُ ومعينها الأسنى، يذوب عذوبة وعظيمها  وكريمها، 
ــرارُ وفؤادُها الميمون، ناموس التقى ــكـ وشــفــيــعــهــا، وحــبــيــبــهــا الـ
 وخــالــهــا، وجــالــهــا الـــمـــوارُ وجمالها الأهدى، يفض ضراعة
وتـــقـــوده نــحــو الــعــلــى الأقــــدارُ جيلٌ من الخلق العظيم يضمه
الدنا تأوي إليه! وتزدهي الأعصارُ بأبي وأمــي من تشرفت 
الأحجارُ وتذوب في يده القلوب حشاشة هديه  من  وتفجرت 
قفارُ وتعانق الطهرُ الطهور، وأينعت اليقين  نحو  خــطــوه  فــي 
وتهدجت من صوته الأطهارُوتحدث الكون العظيم بصوته
ــارُ نور على نور القلوب وشعلة ــعــ ــمٌ وشــ ــسـ ــلـ هــــو لـــلـــبـــريـــة بـ
فجارُيــا مــن أتــيــت مــبــشــراً ومــخــوفــاً طغمةٌ  بهديك  ضــاقــت 
ويسوقهم نحو الجحود سعارُيــتــلــونــون ويــنــفــثــون ســمــومــهــم
وجه الحضارة، شاهت الأنظارُنفثوا ضغائنهم، رسوما أظهرت
وطغى على لون القلوب شجارُ وتــفــرعــنــت فــيــهــم بــقــايــا غلهم
هــم فــي الــبــريــة ذلـــةٌ وصــغــارُهم آفةُ العصر الذليل ووجهه
سعادة للوجود  وأحمد  الــبــحــار بحارُ عجباً!  إلــيــه مــع  تهفو 
ــنــــارُ عــجــبــاً! وأحــمــد لــأنــام محرر ــيــــه حـــمـــائـــمٌ وكــ ــ تـــــــأوي إل
ــيــه مـــع الــمــنــار مــنــارُ عــجــبــا! وأحــمــد لــلــظــام منور تــرنــو إل
فوق السحائب، تلتقي الأطهارُ عجبا! وأحمد في الطهارة والنقا
ويضيء منه على الوجود نهارُ وتضوع من يده الشريفة جذوة
نطقت له في المسجد الأشجارُ بأبي وأمــي ذلــك الوجه الذي
ـــزلال بــكــفــه ــ ــــمــــاء الــ وتراقصت في وجهه الأطيارُوتـــفـــجـــر ال
وتــنــافــســت فـــي فــيــئــه الأنـــــوارُ وتـــهـــادت الــدنــيــا، تــقــيــل بفيئه
ويقوم في صدر الدنى الأحرارُ ومشت تحرر كل قلب سادر
إنا على صلف العدى الأنصارُ فهنا حبيب الحق ينبوع الهدى
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من ثمرات المطابع

حــقــا، هــذا مــا طــاف بذهني قبل 
قراءة هذه الرواية، فماذا وجدت بعد 
وبين  بيني  مصافحة  أول  قــراءتــهــا؟ 
هــذه الــروايــة كــان وقـــوع عيني على 
الإهــداء؛ فالكاتب يهدي روايته إلى 
الذي يعرف أسرار  الخيميائي،  )ج( 
العظيم، ومــن هنا أمسكت  الإنــجــاز 
ــخــيــط الـــــذي يــمــثــل شبكة  بـــطـــرف ال
)باولو كويلو( في صيد القراء، وهو 

الانــطــاق مــن مقولات 
أحــــام  أو  ــورة،  ــهــ ــشــ مــ
أساطير  أو  مــطــروقــة، 
ليعبر  شعبيا،  متداولة 

منها إلى قرائه.
الثقافي  فــالــرصــيــد   
ــو مـــركـــب  ــ الـــشـــعـــبـــي هـ

ميناء  إلـــى  عـــبـــوره 

قارئه، ووسيلته للوصول إلى شاطئه، 
والحياة في نظر باولو قافلة، وأفراد 
القافلة يتجه كل واحد منهم إلى هدف 
ــايـــة خـــاصـــة، مــنــهــم من  مــعــيــن، وغـ
يصل، ومنهم من يسقط على مرمى 
البصر من هدفه، ومنهم من ينكص 
الضعفاء  أولــئــك  غير  عقبيه،  على 
ــن يــتــســاقــطــون عــلــى الــطــريــق.  ــذيـ الـ
الذي يهم باولو هو الذي يظل يقتحم 
حتى يحقق العبور، أو 

الإنجاز كما يسميه. 
هــــل ســـمـــع أحـــدكـــم 
بقصة الشاطر حسن؟ 
بـــإحـــدى مــغــامــراتــه  أو 
للوصول إلى هدفه؟ إذ 
يزوده الحكيم أو الشيخ 
وحكمه،  بنصائحه 

روايـــــــــــــــــــة: الخــــيــــمــــيــــائــــي 
روايــــــــة لـــلـــكـــاتـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ــعــــة  ــبــ ــو )الــــطــ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ بـــــــاولـــــــو كـ
الــعــربــيــة الأصـــلـــيـــة(، شــركــة 
المطبوعات للتوزيع والنشر، 
بــــــيــــــروت، لــــبــــنــــان، الـــطـــبـــعـــة 
۲۰۰۵م،  عـــــــام  الخـــــامـــــســـــة، 

ترجمة: جواد صيداوي.
تــــســــمــــع بـــالخـــيـــمـــيـــائـــي 
ــه  ــ ــوانــ ــ ــنــ ــ فـــــتـــــخـــــمـــــن مــــــــــن عــ
مـــــــضـــــــمـــــــونـــــــه، الـــــــــــــــــذي قــــد 
يـــــــــــــــدور حــــــــــــول الــــــــوصــــــــول 
ــــن خـــال  إلــــــى الأهـــــــــــداف مـ
ــيــــم،  ــتــــصــــمــ الابــــــتــــــكــــــار، والــ
والإنجـــــــــــــــــــــــــــــــاز، ويـــــنـــــطـــــلـــــق 
ــــري،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــــرك وتــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ تــ
تــخــمــيــنــك وتــخــمــيــنــي، إلــى 
تـــلـــك المحـــــــــاولات الـــقـــديمـــة 
لـــلـــكـــيـــمـــاويـــن الـــســـابـــقـــن، 
الـــــــذيـــــــن حــــــــاولــــــــوا تحــــويــــل 
ــــى  المــــــــعــــــــادن الخــــســــيــــســــة إلـ

ذهب.

)*( مجلة البيان، جمادى الأولى - رجب 1430هـ/ شعبان - شوال 1430هـ، تصدر 
عن اتحاد الأدباء في الكويت.

د.عبد الرزاق حسين - الأردن

الحضور 
العربي
 في الرواية
العالمية)*(
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لينطلق بعدها منفذا هذه النصائح التي تشترط عليه 
التزامها، فإن التزم نجا من الغول، والوحش الكاسر، 
والنسر الضخم، والأفعى الشريرة، ليعود والبشر يطفح 
من وجهه، وقد أنجز المراد. أما إن خالف إحدى هذه 

النصائح فالهلاك مصيره.
العربي، وكذلك  الحكاية في الأدب الشعبي  هذه 
مــغــامــرات الــســنــدبــاد، وعــلــي الــزيــبــق، والـــزيـــر ســالــم، 
وتغريبة بني هلال، كلها تقوم في أحداثها، وطريقة 
الأسلوب  من  النمط  هذا  على  سردها، وشخصياتها 

الحكائي الذي أقام عليه باولو حكاية 
)الخيميائي(، فهل اطلع  الرواية  هذه 
باولو على الآداب العربية، والشعبية 
أم أن  الــخــصــوص،  منها على وجــه 
الآداب تتشابه، وبخاصة تلك الآداب 
الشعبية التي تعبر عن فطرة الشعوب. 
وهذا يظهر من قول الكاتب: »يتعانق 
تاریخ جميع البشر في صميمه على 
نحو يغدو معه تاريخا واحدا، تستطيع 
أن تــعــرف معه كــل شـــيء؛ لأن كل 

شيء مكتوب"، )ص۹۲(. 
فالمطلع  الأول،  السؤال  إجابة  أما 

يظهر  وثقافته  وسيرته  كويلو  بــاولــو  شخصية  على 
له من خلالها ميله إلى الثقافة العربية وتعمقه فيها، 
بل حبه لها. ولعلي أستنتج أن الجينات الوراثية في 
أصوله الإسبانية التي قد تعود إلى جينات وأصول 

عربية كان لها نصيب في هذا التأثير.
ويظهر حضور الثقافة العربية في هذه الرواية من 
لسلسلة رواياته  الكاتب  فمقدمة  أولا؛  المقدمة  خلال 
كبار متصوفي  أحــد  تتحدث عن  بالعربية  الــصــادرة 
الإســام، الذي ينقل عنه الكاتب: إن معلميه الذين 

تأثر بهم كثيرون، لكن أشهرهم ثلاثة: )لص، وكلب، 
ــــد(. وقــد أراد بــهــذا الــنــص إثــبــات )أن أحــد أقــدم  وول
معرفة  لنقل  الإنسان  اعتمدها  التي  التقليدية  الطرق 
جيله كانت القصص والــروايــات، )ص۱۱(، وليس 
غريبا أن نجد أثر اللص في الرواية كبيرا في أحداثها 
الثقافة  بحضور  يصرح  وهــو  وختاما،  بــدءا  وبطلها 
بي،  يتعلق  )وفيما  قائلا:  بها،  تأثره  ويبين  العربية، 
أيام  إلــى جانبي خــال معظم  العربية  الثقافة  كانت 
حياتي، تبين لي أمورا لم يستطع العالم الذي أعيش 
فيه أن يفقه معناها، واليوم أستطيع 
المكرمة  على  أرد  أن  الأولـــى  للمرة 

بمثلها(، )ص۱۱(.
ــنــا مــن  ــل ــة كـــمـــا ق ــ ــروايـ ــ تــنــطــلــق الـ
الـــبـــســـاطـــة والـــشـــعـــبـــيـــة؛ فــالــشــخــصــيــة 
الأســاســيــة الــتــي تــقــوم عليها الــروايــة 
اسمه  شـــاب،  أنــدلــســي  راع  شخصية 

)سانتياغو(. 
والحدث يبنى على فكرة حلم يراه 
الــراعــي فــي مــنــامــه، يتمثل فــي كنز 
مــدفــون عند أهــرامــات مــصــر، وتبدأ 
امـــرأة  بلقائه  الــحــلــم  هـــذا  تحقيق  رحــلــة 
تحدثه عن حلمه، وتطلب منه عند  الأحــام  تفسر 
الحصول على الكنز، وتحقيق حلمه، إعطاءها جزءا 
منه، فيوافق على ذلك. ويتوج بداية انطلاقته بلقاء 
القدماء، هو ملك مدينة  الملوك  أحــد  أســطــوري مع 
يــكــون بمنزلة الموجه  الـــذي  ســالــم )ملكي صـــادق(، 
والحافز والمرشد، وتبقى حكمته ونصيحته تدوي في 
أذنيه: )إذا رغبت في شيء فإن العالم كله يطاوعك 
لتحقيق رغبتك(، )ص۸۲(. هذه العبارة تظل الدافع 

نجازه.  والمحرك لتحقيق حلمه و�إ

باولو كويلو
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من ثمرات المطابع

الديني المسيحي ورد  وملكي صادق في التراث 
في الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين على أنه ملك 
سالم كاهن لله العلي، الذي استقبل إبراهيم راجعا من 
كسرة الملوك، وأعطاه خبزا وخمرا، وبارکه، فأعطاه 

إبراهيم العشر من كل شيء.
 وقد يرمزون به إلى المسيح، ويجعلون المسيح 
المسيح  يجعله  وبعضهم  رتبته،  على  الــســام  عليه 
نفسه، وآخــرون يفرقون بينه وبين المسيح في كلام 
كثير لسنا بصدد الحديث عنه، ومن أراد الزيادة فليعد 

إلى الإصحاح السابع، العدد ۱.
ــى شـــخـــصـــيـــات  ــ ــل ــم عــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
ــا،  ــهـ ــانـ الـــــروايـــــة، وأحــــداثــــهــــا، وزمـ
ومكانها، يظل في دائــرة الحدس، 
والبحث عن مقاصد المؤلف، وما 

يرمز إليه، ويرنو نحوه.
فلو تتبعنا المكان، فإن سلوك 
الـــبـــطـــل فــــي مـــســـيـــره مــــن جــنــوب 
الأنـــــدلـــــس، وفـــــي مـــديـــنـــة طــريــفــا 
ليمر عبر مضيق جبل  خاصة، 
العربي،  بالمغرب  مــرورا  طــارق، 
ثم عبور الصحراء، حتى وصوله 
إلى مصر، ثم عودته إلى نقطة 

الانــطــاق، وأن الكنز الـــذي حلم بــه مــدفــونــا قرب 
الأهرامات يجده في أرضه التي كان يمشي عليها، 
بــا شــك فــإن كــل هــذه تعطي دلالات وانطباعات 
العربية،  والــبــاد  إسبانيا  بين  الــربــط  منها:  كــثــيــرة، 
الأندلس،  )جنوب  المهمة  الأســمــاء  تلك  خصوصا 
الموحية؛  دلالته  له  طـــارق(،  جبل  مضيق  طريفا، 
هيئة مستشار  إلــى مصر على  الإسباني  فوصول 
نتيجة لرؤاه الأسطورية، وأحلامه العجيبة التحقق، 

وتشبيهه بوصول سيدنا يوسف - عليه السلام - له 
أيضا دلالته، وتضاده في الوقت نفسه مع وصول 
العربي طریف بن مالك، وطارق بن زياد، وموسى 
بن نصير، وعبد الرحمن الداخل، الــذي جعل من 
تــكــاد تحول  الــتــي  ينفد. والــعــقــبــات  كــنــزا لا  إسبانيا 
دون تحقيق هدفه؛ كأن يسلب مرتين، وأن يتعرض 
البقاء مع  الــصــحــراء، وحــروبــهــا، وصـــراع  لمخاطر 
الكنز  إلــى  والــوصــول  الــرحــلــة،  متابعة  ثــم  حبيبته، 
رغــامــه من قبل اللصوص عند الأهــرامــات على  و�إ
دفع ما معه بعد الاعتداء عليه، 
خباره بطريقة الحلم  والنيل منه، و�إ
أيضا عن أن الكنز الذي يبحث 
عنه مــدفــون فــي قلعة مــن قلاع 
بـــاده، وكــذلــك عــودتــه مــن حيث 
أتى، والحصول على الكنز، كل 
ذلــك له أيضا مقاصده وأهــدافــه؛ 
فقد نذهب بعيدا في رحلة البحث 
عن كنزنا المدفون في نفوسنا، أو 
الحياة،  هي  هكذا  أرجلنا،  تحت 
وهذا هو الطموح إلى فعل منجز 
ــلـــى صـــعـــيـــد الــــــــروح الـــوثـــابـــة،  عـ

والنفس الطماحة. 
وتبدو الإشارات الفلسفية هي التي تسير البطل، 
وتسير به إلى هدفه، ومن هنا، فإن القبول بواقعية 
بــأن الأحــام  الــروايــة ينسجم مــع قناعاتنا  أحـــداث 
يقفز  فالحلم  الــواقــع والمنطق،  دائــرة  لا توضع في 
استغراب،  أو  نقاش  ويتجاوزهما من دون  عليهما، 
وكذلك الرؤى الخيالية، والإشــارات التي تجعل من 
البطل أسطورة تتحقق بنبوءاته ورؤاه وأحلامه؛ فهو 
تعلم أن يطيع الإشارات ويحترمها، كما قال له ملكي 
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صادق: )لكي تصل إلى الكنز ينبغي لك أن تنتبه 
للإشارات(، )ص44(، وكما قال الخيميائي للفتى: 
إلى  دائــمــا  الأهــرامــات، وانتبه  باتجاه  )تــابــع سيرك 
الإشــارات: لقد أصبح قلبك قــادرا أن يريك كنزك(، 
الحياة  يجعل  حلم  تحقيق  و)إمكانية  )ص ۱۵۰(, 
جميلة( )ص۲۷(، والكنز معنا )لدى فاطمة، إنها 
الكنز الأعظم بين كل ما حصلت عليه(، )ولا تنس 
كــنــزك(، )ص134(،  يكون  قلبك  يكون  أنــه حيث 
كنزا  البسيطة  وجــه  إنــســان على  لكل  )إن  وقــولــه: 

ينتظره(، )ص ۱۵۰(.
الــكــاتــب  مــهــمــة  إن 
ــعــجــوز  تــشــبــه مــهــمــة ال
قـــارئـــة الـــكـــف إلــــى حد 
للراعي  تقول  فهي  مــا، 
ســـنـــتـــيـــاغـــو: )مــهــمــتــي 
الأحـــام، وليس  تفسير 
ــدوري تـــحـــويـــلـــهـــا  ــ ــ ــق ــ ــمــ ــ ــ ب
)ص۳۱(،  ــة(،  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
والكاتب مهمته الكشف 
مهماته  ومن  والتوجيه، 
فــي هــذه الــروايــة أيضا 
جامعة  لغة  عــن  البحث 

تجمع الــبــشــر، وتــتــخــطــى اخــتــاف الــلــغــات؛ لعلها 
تستطيع من خلال التعاون أن تشيد الأرض، وتبني 
الحضارة، فلغة الحب هي اللغة العالمية الفصيحة 
العالم  لغة  بالذات  )إنها هي  الجميع،  يدركها  التي 
النقي... اللغة الكونية(، )ص ۱۱۲(، )والحب يمكنه 
من اكتشاف أسرار العالم جميعها(، )ص ۱۱۳(، 
)وعندما نحب تكتسب الأشياء معاني أكثر غنى(، 
يرى  الــذي  سانتياغو،  الفتى  إن  بــل  )ص ۱۱۸(. 

في بداية الرحلة قرب المغرب من إسبانيا إمكانية 
عودة الغزو، يغيرها الحب في نهاية الرواية؛ فالريح 
الشرقية التي هبت في بداية الرواية، وتحمل رائحة 
الــغــزو قــبــل أن يــتــعــرف إلـــى مــديــنــة طــريــفــا لــم يكن 
الــحــد، وهــذا يشكل  يتصور إفريقية قريبة إلــى هــذا 
البلاد  الــمــغــاربــة غــزو  إذ باستطاعة  كــبــيــرا؛  خــطــرا 
مــن جــديــد(، )ص44۲(، لــم تعد كــذلــك فــي ختام 
الــروايــة ولــكــن الــريــح عـــادت تهب مــن جــديــد، إنها 
الريح الشرقية؛ تلك التي تأتي من إفريقية، ولكنها 
لا تحمل معها رائحة الصحراء، ولا 
ــالــغــزو، بـــل عــلــى العكس  الــتــهــديــد ب
كانت تحمل أرج عطر يذكره جيدا، 
وبوح قبلة ترف بعذوبة لتنطبع على 
ــقــد كـــانـــت قبلتها  ل ابـــتـــســـم،  شــفــتــيــه. 
الأولى، وقال: هأنذا يا فاطمة، إني 

قادم(، )ص187-186(. 
العربية  للثقافة  العربي  الحضور 
والإسلامية يتضح من خلال صفحات 
ــمــكــان، والــشــخــصــيــة،  الـــروايـــة عـــن ال
ــوار.  ــحــ ــ ــرد، وال ــســ ــ والــــحــــدث، وفــــي ال
مــادي،  بكنز  يحلم  البطل  كــان  ذا  و�إ
فالمغربي المسلم يحلم بكنزه الروحي، 
فيقول له عندما يعلمه بهدف رحلته: )أما أنا، فكل 
ما أريده هو أن أحلم بمكة، تصورت آلاف المرات 
عبور الصحراء، وبلوغ الحرم حيث الحجر الأسود، 
ــدورات السبع حــولــه(، )ص۷۰ - ۷۱(. هــذا ما  والـ
الرواية يعمل  الــذي كان بطل  المغربي  التاجر  قاله 
لديه، فكأنه يقول له: لك كنزك الذي تحلم به، وأنا 
لي كنزي الذي أحلم به، وكل إنسان على ظهر هذه 

البسيطة له أحلامه التي يتمنى تحقيقها.
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من ثمرات المطابع

 ولا يــتــوقــف الــحــضــور الــديــنــي عــنــد ذكـــر مكة 
والحجر الأسود والطواف، بل يتعداه إلى إيراد بعض 
)إن  العربي:  فقول  الكريم؛  القرآن  خــال  من  القيم 
كما  جــائــع(، )ص۹۱(،  أي  بإطعام  يلزمنا  الــقــرآن 
عَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ  ورد في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّ

مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وأََسِيراً﴾ )سورة الإنسان: 8(.
يــراد آيات من القرآن الكريم إذ  وتلاوة القرآن، و�إ
يَبْسُطُ  يستشهد الجمَّال بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ربَِّي 
الــرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ )سبأ: ۳۹(، )ص93(. 
الـــســـام، ص124-122(،  عــلــيــه  يــوســف  وقــصــة 
وذكر أركان الإسلام الخمسة، والحديث عن الرسول  
صلى الله عليه وسلم، والاستشهاد بأحاديثه؛ كقول 
الــكــاتــب: )فــالــمــوت عــمــومــا يجعلنا أكــثــر انــتــبــاهــا 
للحياة(، )ص۱۹۱(، من حديث رســول الله صلى 

الله عليه وسلم: »الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا(،.
القوي؛  الحضور  يستجلب  الديني  والــحــضــور   
وســيــلــة الاتــصــال فــي الــلــغــة الــعــربــيــة، وكـــان الفتى 
اللغة  مسرورا؛ لأنه يتكلم بالعربية(، )ص۷(؛ تلك 
التي عن طريقها لربما استطاع التعامل مع العرب، 
لأنه نجح في تعلم هذه اللغة الغريبة(. )ص ۷۲(، 
والــجــانــب الاجــتــمــاعــي الــعــربــي يتمثل فــي الــلــبــاس 
العربي، فيتشبه بطل الرواية بالعرب ولباسهم، وها 
هو ذا قد ارتدى لباسا عربيا من الكتان الأبيض(، 
والاكتشافات  العربية  الــعــلــوم  تكن  ولــم  )ص76(. 
ســنــوات  فقبل  الــحــضــور،  هـــذا  عــن  ببعيدة  العلمية 
أن خيميائيا عربيا  المؤلفات  تلك  أحد  في  اكتشف 
شهيرا زار أوربا، يقال: إنه ناهز مئتي السنة، وأن 
كسير  و�إ الفلاسفة،  حجر  اكتشف  الخيميائي  ذلــك 
الحياة(، )ص۸۳(، وانظر: )ص ۸۷، ۹۰، ۹۳، 

.)۱۱۳ ،۱۱۰

 ويبدو أن هذا الوصول قد لا يكون وصولا جسديا؛ 
فقد يكون وصل بعلمه وفكره وكتبه، وقد يكون المقصود 
بهذا القول الخيميائي العربي جابر بن حيان، الذي عاش 
عمرا ناهز التسعين عاما، واهتم من جملة ما اهتم به 
إمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب، وهذا كان 
غاية الخيميائيين السابقين من يونانيين وغيرهم، إضافة 
إلى اهتمامه بحجر الفلاسفة، أو ما يدعى بالإكسير، 
الــذي يشفي من جميع الأمــراض، ويعمل على إطالة 
العمر، بل الخلود في الحياة. ولا شك أن تأثير جابر 
فقد  الأوربــيــة؛  الثقافة  فــي  ملحوظ ومشهور  بــن حیان 
اللغات  إلــى  المترجمة  الكيمياء  كتب  مــن  كثير  ظهر 

الأوربية منسوبة إلى ابن حيان هذا.
الــخــوارق  يعتمد  القديم  الكيمياء  أســلــوب  كــان  ذا  و�إ
ــام  ــبــــاط بــالــســحــر، والـــــرؤى والأحــ ــ والأســـاطـــيـــر، والارت
لتحقيق أهدافها في الوصول إلى الكنز، سواء أكان كنزاً 
ماديا؛ كتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة، أم 
الكنز الروحي في جعل الروح تعيش أطول مدة ممكنة 
في إكسير الحياة؛ فإن الرواية تتخذ هذا الأسلوب لها 

منهجا سردیا للوصول إلى الهدف.
مثل  الــعــربــيــة؛  الشخصيات  أفــعــال  بعض  وتظهر 
الحية، )ص136(؛  مع  شــرا(  )تأبط  الصعلوك  قصة 
فالخيميائي الذي يضع يده في داخل شق في الأرض 
ليخرج حية هي الحادثة التي حدثت مع الصعلوك الذي 

تأبط الحية، فلقب )تأبط شرا(.
ــقـــدس،  ــثـــل: ســـالـــم؛ أي: الـ وأخــــيــــرا، فـــالـــمـــكـــان؛ مـ
والــمــغــرب، وطــنــجــة، ومــصــر، والأهـــرامـــات، والــقــاهــرة، 
والفيوم، ومكة، وأسماء بعض شخصيات الرواية؛ مثل: 
حسن، وفاطمة، ولغتهم، ولباسهم، بل كثير من القيم 
العربي في  الحضور  هــذا  تبين  الكاتب:  أوردهـــا  التي 

هذه الرواية■
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عبد السلام كامل - السودان

وقلن
نريد شرب 

الشاي!!

وكنت غفوت إصباحًا إلى أن يحضروا شايي
وكنت قرأت أورادي من القرآن والدعوات صالحةً

ليحفظ باقي السنوات من عمري 
وبي عقل ليمنعني من الجهل 

وبتّ أداعب الأحلام منتبهًا ومنتظرا
غرى وجاءتني حفيداتي.. سُهى وسُهيْلُ والصُّ

أتين كما الليالي البيض في إيماضِها زهُرا
أتين كما الصباحُ الطلق يقبِل بالنسيماتِ
وقد نادين يا جدّي! فيا جَدّي ويا جدّي!
فما تبغين؟ قلن إذًا.. لعل المبتغى عندي

قلن نريد تقبيلا لوجه حسن الخد
ولم يتركنني كيما أقبِّل ناعم الورد

وقلن نريد شرب الشاي.. قلت الشايُ كالشهد
وصرت كأنني طفل يشمّ روائحَ الندّ

ثم هربْن مثل الطيف في ليلاتنا تترى
غدًا يكبرن.. لن يكبرن..  بل سيزدنني عمرا

غدًا سيُحلْن ليلاتي إذا قبلْنني فجْرا
وما أدري إذا السنوات مرت ما الذي يبقى؟

ترى يذكرنني يوما؟ يقلن نحبّ ذكراه؟
أهل سيجدنني فيها أم سيجدن أوراقي

يحَدِّث سطرهُا شعرا؟
ويا فرحِي إذا يأتين 

مثل البدر يتبعه شموسٌ غيرهَ أخرى
أيا أيامي اللاتي أود أزيدها عمرا

تعاليْ أسعدي روحي  وكوني فرحة تنمو 
كما تنمو حبيباتي.. سهى وسهيل والصغرى
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دراسة

لقد حلَّق العلّامة الدكتور الطاهر أحمد مكي )1924-2017م( عالياً؛ 
مُتَرْجماته  الــتــرجــمــة؛ عندما تــوالــت  وبــعــيــداً جــداً عــن الآخــريــن في مــيــدان 
والقشتالية،  والإنجــلــيــزيــة،  والــفــرنــســيــة،  الإســبــانــيــة،  الــغــربــيــة:  الآداب  مــن 
إذْ  العربية؛  اللغة  إلــى  واللاتينية  والهولندية،  والإيطالية،  والبرتغالية، 
إنه أحال النص المترجَم إلى عمل آخر؛ فكأنه من تأليفه، وإبداعه؛ بأسلوبه 
الفني البديع؛ وفهمه الدقيق لمراد المؤلف؛ ولعلو كعبه في اللغة المنقول منها؛ 

وفي اللغة المنقول إليها!
يقرأ  أنــه  يـــدرك  القشيبة؛ لا  يــقــرأ ترجماته  ــنْ  ومَـ
؛ بقلمٍ  ترجمةً؛ بل يُوْقِن تماماً؛ أنه يقرأ لأديب غربيٍّ
عربيٍّ رصينٍ؛ لروعة الأسلوب؛ وسحر الصياغة؛ 

ومتانة السبك؛ والفهم الواعي لأفكار المؤلف! إذاً؛ 
وفنّاناً؛  ومبدعاً؛  مترجماً؛  مكي؛  الطاهر  هو  فهذا 

وموهوباً!

صلاح حسن رشيد - مصر

منهج الطاهر مكي 
في الترجمة من الآداب الغربية
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شهادة محمود علي مكي؛ بحق الطاهر مكي!
وعن مكانة الطاهر مكي مُتَرْجِماً عاليَ الأسلوب، 
ــال الـــدكـــتـــور مــحــمــود علي  ــاً فـــائـــق الــمــنــهــج؛ قــ ــ ــب ــ وأدي
مكي  أحمد  الطاهر  الدكتور  استقبال  في حفل  مكي 
عضواً بمجمع الخالدين اللغوي في القاهرة؛ في عام 
)1999م(: »وترجمات الطاهر مكي نموذجٌ للإتقان 
والجمال الفني؛ نرى فيه التوازن الذي لابد أن يتوافر 
بين معرفة النص المترجَم عنه، وفهم مقاصده، وبين 
نه من اللغة التي يترجِم إليها؛ وأول ما أُشير إليه  تمكُّ
شِعرٍ  يد(، وهي أول  السِّ لـ)ملحمة  نقله  من ترجماته؛ 
؛ يصل إلينا؛ بكل ما تحمله إلينا من خشونةٍ،  إسبانيٍّ

وبداوةٍ في لغةٍ بيِّنة الصعوبة؛ ومع ذلك؛ 
فقد قــدَّم إلينا الطاهر مكي هذا النص 
العسير في لغةٍ جزْلةٍ قويمةٍ؛ استطاعتْ 
أن تحمل إلينا قِيَمه الجمالية؛ وقد قدَّم 
للنص المترجَم؛ بدراسةٍ وافيةٍ في حياة 
هـــذا الــمــغــامــر الــقــشــتــالــي؛ الــــذي عــاش 
في بيئةٍ عربيةٍ، وتأثر بحياة المسلمين 
يُــؤلِّــفــون شطراً  الــذيــن عايشهم، وكــانــوا 
نهاية  استقر في  ثم  كبيراً من جــنــوده، 
أحـــد ملوك  بلنسية؛ وكــأنــه  فــي  حــيــاتــه 
مع  نختلف  وقــد  المسلمين.  الطوائف 
الطاهر مكي في بعض تأويلاته؛ مثل 
ردِّه اللقب الذي عُرِفَ به هذا المُغامِر؛ 
يد( إلى معنى )الذئب( مُخالِفاً  وهو)السِّ
الباحثين؛  أكثر  عليه  اتفق  ما  بذلك؛ 
من أنــه الصيغة الــدارجــة للقب السيد 
العربي؛ ولكن فيما عدا ذلك؛ ترى في 
ترجمته مغامرةً كبيرةً؛ تكلَّلتْ بالنجاح 

والتوفيق«.

الطاهر مكي وطلاوة الأسلوب
ويضيف محمود علي مكي قائلًا عن منهجية الطاهر 
مكي في الترجمة وريادته، وروعة أسلوبه: »وتلا ذلك؛ 
الفرنسيين،  المستشرقين  دراســـات  من  لعديدٍ  ترجمات 
الموضوعات الأندلسية؛ وعن  والإسبان حول مختلف 
الفرنسية ترجم الطاهر مكي كتاباً لبروفنسال )الحضارة 
العربية في إسبانيا(، وهو مجموعة محاضرات، تتناول 
بعض جوانب الحضارة الأندلسية. وعن الفرنسية أيضاً 
الطوائف(،  في عصر  الأندلسي  )الشعر  كتاب  ترجم 
ويعد أوفــى دراســـةٍ ظهرت حتى الآن لفترةٍ مــن أزهــر 
فترات الشعر الأندلسي، وهي عصر الطوائف؛ الذي 
 ، كان عصرَ تدهورٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ
ولكنه كان عصرَ نهضةٍ كبيرةٍ في سائر 

ألوان الثقافة، وفي الشعر بخاصةٍ. 
وعـــــن الألـــمـــانـــيـــة؛ كـــانـــت تــرجــمــتــه 
فون  للمستشرق  كبير  لــمــؤلَّــف  لــجــزأيــن 
شــاك بعنوان )شــعــر الــعــرب وفــنِّــهــم في 
ــو كــتــابٌ يرجع  إســبــانــيــا وصــقــلــيــة(، وهـ
وكــانــت  )1865م(،  ســنــة  إلـــى  تــألــيــفــه 
وكــان  )1977م(،  سنة  الثانية  طبعته 
قليلةٍ  يعد عند ظــهــوره، وحــتــى ســنــواتٍ 
بعد ذلــك؛ أحسنَ ما كُتِبَ عن الشعر 
الأنــدلــســي؛ ولــهــذا ســـارع بترجمته إلى 
الإسبانية أديــبٌ؛ لم يكن مستشرقاً إلا 
ــاً لــأدب  أنــه كــان شــاعــراً، وكــاتــبــاً ذواّقــ
ــد؛ هــو خــــوان بــالــيــرا، وكــــان إلــى  ــجــيِّ ال
جــانــب ذلـــك أنــدلــســيــاً مــن مــديــنــة قــبــرة؛ 
مهد أول مُبْتَكِر للموشحات الأندلسية؛ 
مُقَدَّم ابن مُعافَى، أو محمد بن محمود 
القبري؛ فاستطاع أن يُقَدِّم ترجمةً رائعةً 

محمود علي مكي
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دراسة

للنص الألماني؛ أعانه على ذلك أيضاً؛ إعجابه وتقديره 
لحضارة المسلمين في الأندلس. 

ــــذي كــان  ــذا الــكــتــاب؛ ال وعــلــى الـــرغـــم؛ مــن قِــــدَم هـ
المستشرق  كــتــابــات  الــمــقــام الأول عــلــى  فــي  اعــتــمــاده 
الهولندي دوزي، وأنَّ ما نُشِرَ حتى أيامه من النصوص 
الأندلسية؛ كان قليلًا؛ فإنه استطاع أن يُحْسِن استخدام 
مــا تــوافــر لــه مــن مـــادةٍ شعريةٍ، على نحوٍ جــديــرٍ بكل 
تــقــديــرٍ. ولــهــذا؛ فـــإن الــطــاهــر مــكــي؛ لــم يـــرَ بــأســاً في 

الإقــدام على ترجمة الكتاب، لا عن 
ترجمته  عن  نما  و�إ الألماني؛  أصله 
يكتنف  مــا  نعلم  الإســبــانــيــة، ونــحــن 
مثل هذه الترجمات عن لغة الوسيط 
من مخاطر؛ ومع ذلك؛ فقد جاءت 
كتاب  مــن  القسمين  لهذين  ترجمته 
دوزي؛ على ما عهدنا من سلامةٍ، 
وجــمــال أداء، وكـــان الــجــزآن الــلــذان 
نشرهما من هذا الكتاب، هما القسم 
المجلد الخاص بالشعر،  الأول من 
أما  بالفن،  الخاص  والمجلد الأخير 
الجزء الخاص بالشعر؛ فإنه عرض 
عام للشعر الأندلسي، مع مختاراتٍ 
أحـــســـن انـــتـــقـــاءهـــا، ومـــاحـــظـــات لا 
تخلو من القيمة. وأما الجزء الخاص 
لم  الــعــمــارة؛ ففيه مــاحــظــاتٌ؛  بفن 
تفقد جِدَّتها حــول الإســام، وموقفه 
مــن الــتــصــويــر، وربــمــا كـــان أهـــم ما 
ــجـــزء؛ مــاحــظــاتــه حــول  فـــي هـــذا الـ
ــيــة، ثم  ــي فـــي صــقــل ــامــ ــفـــن الإســ الـ
المعمار العربي الإسلامي في جزيرة 

مالطة«!

حكاية الطاهر مكي مع الترجمة
وعـــن رهـــافـــة حـــس الــطــاهــر مــكــي فـــي الــتــرجــمــة؛ 
تــقــول الــدكــتــورة يمنى رجـــب فــي رســالــتــهــا لــلــدكــتــوراه؛ 
الــتــي عــنــوانــهــا )مــنــهــج الــطــاهــر مــكــي فــي الـــدراســـات 
الشرف  بمرتبة  نالتها  والتي  وتطبيقاً(؛  نظراً  المقارنة 
عام )2009م( في كلية الألسن بجامعة عين شمس 
في  الأدبــيــة  الترجمة  تــبــدو  »لا  بمصر )ص370(: 
لقد كانت رافــداً  بل  الطاهر مكي حدثاً عــابــراً؛  حياة 
مهماً من روافــد ثقافته وتكوينه في 
البداية؛ ونِتاجاً مثمِراً متأصلًا بعد 

ذلك«.
ــــــــروا في الـــطـــاهـــر مكي  أثَّ الـــذيـــن 

أدبياً
ويــحــكــي الــطــاهــر مــكــي قصته 
مع الترجمة متأثراً ومؤثراً في لقاءٍ 
)2008م(؛  ــام  عــ مــعــه  تــســجــيــلــيٍّ 
فيقول في )ص370( من رسالتها: 
»كـــــانـــــت الــــبــــدايــــة فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 
الثانوية؛ فقد كنتُ أقرأ )آلام فرتر( 
لــجــوتــه الألـــمـــانـــي، وتــرجــمــة أحــمــد 
حسن الزيات عن الفرنسية، وكنتُ 
ــرؤه أبـــكـــي، واكــتــشــفــتُ أنــه  ــ وأنــــا أقـ
أبــكــى الــنــاس، ودفـــع بعضهم إلــى 
مــوضــوعــه قصة  ــتـــحـــار؛ لأن  الانـ
حبٍّ حزينةٍ، ولا أزال أذكر الموقف 
ــانـــي فـــيـــه؛ كـــنـــتُ عــلــى  ــكـ الــــــذي أبـ
النيل، وبكيتُ على البطل. الكتاب 
)رفــائــيــل( قصة رومنسية  الــثــانــي: 
وتــرجــمــهــا  الـــفـــرنـــســـي،  الأدب  مـــن 
الـــزيـــات أيـــضـــاً، وكــنــتُ أمــيــل إلــى 
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الكتب التي تترجم في أسلوبٍ أدبيٍّ 
ــعٍ.. وقــد تــأثَّــرتُ بأسلوب أحمد  ــ رائ
حسن الزيات في الترجمة، وأسلوب 
الدكتور محمد عوض محمد؛ حيث 

ترجم )فاوست( وقرأتها. 
وقبل سفري إلى إسبانيا؛ كنتُ 
أعِدُّ نفسي لبعثةٍ إلى فرنسا؛ ولذلك 
درستُ اللغة الفرنسية؛ لكنْ عندما 
قامتْ حرب عام )1956م( قطعت 
مِنْحَةٌ  فجاءتْ  فرنسا؛  مع  علاقتنا 
إلــى إسبانيا، وســافــرتُ إلــى هناك، 
ولم أكن أعرف من اللغة الإسبانية 

شيئاً؛ فبدأتُ أتعلَّمها، وكان تدريس اللغة هناك صعباً؛ 
وكــل شيء  الأهلية،  الحرب  من  إسبانيا  فقد خرجتْ 

فيها يحتاج إلى التطوير. 
وبعد عــامٍ؛ كنتُ قد قطعتُ شوطاً كبيراً في تعلُّم 
امتحاناً  أجــتــاز  أنْ  عليَّ  كــان  لأنــه  الإسبانية؛  اللغة 

تحريرياً من أربع مواد، وكلها بالإسبانية. 
أمّا المادة الخامسة: الحضارة الإسلامية، والتاريخ 
الإسلامي؛ فكان امتحانها شفهياً. ولكي يتقدَّم الطالب 
بالتسجيل للدكتوراه؛ لابد أن يجتاز هذه الامتحانات، 
وأن يتقدم ببحثٍ صغيرٍ؛ تناقشه لجنةٌ مكونةٌ من ثلاثة 
أســتــاذي  وأعطيته  الإســبــانــيــة،  باللغة  فكتبته  أســاتــذةٍ؛ 
آنذاك، ومشرفي فيما بعد إميليو غرثيا غومث؛ فسألني: 
مَنْ كتبه لك؟ فأجبته: لم يكتبه أحدٌ؛ بل كتبته بنفسي! 
فضحك غومث، وقال: أنت كتبته بعد عامٍ واحدٍ، وأنا 
كتابة  أستطيع  منذ خمسين عاماً، ولا  العربية  أدرس 
خطابٍ صحيحٍ باللغة العربية، وطلب مني؛ أنْ يُراجِع 
البحث إسبانيٌّ أولًا؛ ثم يُراجعه غومث فيما بعد. وكان 

هذا أول احتكاكٍ لي باللغة الإسبانية«.

مــــكــــتــــبــــة الــــــكــــــونجــــــرس تـــقـــتـــنـــي 
ترجمات الطاهر مكي 

قــائــاً؛  مكي  الطاهر  ويضيف 
لــيــمــنــى رجــــب عـــن أبـــعـــاد تــجــربــتــه 
ــدة الــبــلــيــغــة مــع  ــ ــدي ــمــ ــ الـــعـــريـــضـــة ال
الترجمة الأدبية )ص371(: »أول 
ــان )مــــع شــعــراء  ــتـــابٍ تــرجــمــتــه كــ كـ
الأنـــدلـــس والــمــتــنــبــي(، واســتــغــرقــتُ 
خمس سنوات في ترجمته؛ وكانت 
مكتبة  إنَّ  حــتــى  رائـــعـــة؛  تــرجــمــتــه 
الكونجرس الأمريكية؛ كانت عندما 
تــشــتــري الــكــتــب فـــي مـــصـــر؛ تــأخــذ 
الكتب المُؤَلَّفة فقط؛ فلا تأخذ المترجمة؛ باستثناء عددٍ 
فتشتريها؛  ؛  لها طابعٌ خــاصٌّ ترجماتهم  مــحــدودٍ؛ لأن 
وكـــان مــن بين هـــؤلاء؛ أنـــا؛ وكـــان سبب ذلـــك؛ رواج 

الكتاب؛ فقد طُبِعَ أكثر من سبع مراّت«.
)ص372(:  رجــب  ليمنى  مكي؛  الطاهر  ويــقــول 
»وفي خلال ذلك؛ كنتُ أترجمُ بعضَ قصائد الشعر، 
كتابٍ؛  في  بعد  أجمعها  ولــم  المجلات،  إلــى  وأُرسلها 

ر في ذلك«. وأُفَكِّ
وتستعرض يمنى رجب منهجية الطاهر مكي في 
الترجمة؛ فتقول )ص377(: »وحين نعرض لترجمات 
الطاهر مكي؛ نجد من الأهمية بمكانٍ؛ أنْ نقرأ مُقَدِّمات 
المؤلف الأجنبي،  نبذة عن  ح:  يُوَضِّ الترجمات؛ فهي 
وأهمية الكتاب، والدافع إلى ترجمته، ومنهج المترجم. 
ونلحظ أن ترجمة الطاهر مكي غير حرفيةٍ؛ بل هي 
تُحيلُ النصَّ الأجنبيَّ إلى نصٍّ عربيٍّ جديدٍ؛ مُحافِظاً 
على الفكرة الأصلية؛ وحريصاً على الدقة، والأمانة، 
؛ يتسم بالجزالة، وعمق الألفاظ،  لكن في سياقٍ عربيٍّ
وتظهر فيه ثقافته العربية، وتكوينه العربي الأصيل«■
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قصة قصيرة

فـــي الــخــيــمــة، ولــلــخــيــمــة بــابــان، 
ــاه الــطــريــق  ــجـ ــاتـ ــا يــنــفــتــح بـ ــمـ ــدهـ أحـ
الــعــريــض، الــمــؤدي إلــى الحمامات 
والـــمـــغـــاســـل، والآخــــــر يــنــفــتــح على 
الـــطـــريـــق الأضــــيــــق، مـــقـــابـــل خــيــام 

الجيران.
تجلس  الأم  كانت  الخيمة،  في 
فــي زاويـــة وضــعــت فيها  القرفصاء 
ســـخـــانـــة كـــهـــربـــائـــيـــة، تـــعـــد الــطــعــام 
المطل على  الــبــاب  وفــي  لأسرتها، 
الشارع جلست ابنتها عائشة، تراقب 
ــا، غــاضــب  ــنـ ــيـ ــتـــوتـــر حـ بـــصـــمـــت مـ
أحيانا، ما يجري أمامها من أحداث.

أسناني  يؤلمني..  فمي  أمي   -
تهتز في أماكنها. 

ــتـــي.. وجــع  ــنـ • اصـــبـــري يـــا ابـ
ــيــــط.. وأنـــــــت كــبــيــرة  الأســـــنـــــان بــــســ

وشجاعة.

ــد أبــــــو عـــبـــد الله يــمــســك  ــجــ ــ ال
به مسكبة  الــمــاء، يسقي  خــرطــوم 
الــبــقــدونــس والــنــعــنــاع  الــمــزروعــة 
أمام خيمته، ويدور ليسقي شتلات 
الكوسا واليقطين. تبتسم له عائشة 
فيرشقها برشة ماء، تضحك بكركرة 
طفولية عذبة ويضحك الجد، يلوح 
لها حبة  بيده مسلما، ويرمي  لها 
بندورة قطفها من مزرعته، تأخذها 

بفرح، وتقضمها متلذذة. 
ســـأســـقـــي  أشــــــفــــــى  حـــــيـــــن   -
مسكبة البقدونس وأزرع لك الورد 

والياسمين يا أمي.
مــــرت مــجــمــوعــة مـــن الــبــنــات 
الماء،  جــرادل  يحملن  الصغيرات 
إلـــى داخــل  الــمــغــاســل  ينقلنها مــن 
في  الأمــهــات  لتستعملها  الــخــيــام، 
الــثــيــاب والــمــواعــيــن، كانت  غسيل 

البنات تضع أحمالها على الأرض 
لتنقل الحمل مــن يــد إلــى أخــرى، 
تقطع لهاثها المتعب لتتبادل بعض 
العبارات والضحكات. لوحت لهن 
عــائــشــة بــيــدهــا فــمــا الــتــفــتــن إلــيــهــا، 
ــــى أهــدافــهــن  بـــل تــابــعــن الــســيــر إل

مسرعات. 
- أمـــي حــيــن أشــفــى ســأرافــق 
هؤلاء البنات، وأنقل لك الماء إلى 
بعد   تنقليها  لــن  الــخــيــمــة،  داخـــل 

ذلك وحدك.
ــهــــت الــــعــــجــــوز الـــســـاكـــنـــة  ــتــ ــ ان
فـــي الــخــيــمــة الــمــقــابــلــة مـــن كنس 
إضافية  مــســاحــة  وكــنــس  خيمتها 
ــة، رشــــــت الأرض  ــمـ ــيـ ــخـ الـ أمـــــــام 
بالماء منعا للغبار، مدت بطانية 
الــنــظــيــفــة وجــلــســت  عــلــى الأرض 
ــحــديــث  ــا يـــتـــبـــادلان ال ــهــ ــع زوجــ مــ

أسنان 
عائشة

ابتسام شاكوش - سورية

قصة قصيرة
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بـــصـــوت مــنــخــفــض، ويــحــصــيــان 
ــشــهــداء  من  بــأصــابــعــهــمــا عـــدد ال
أسرتهما، ويحصيان عدد الأموات 
ــهــــجــــريــــن،  ــمــ ــ والــــمــــحــــاصــــريــــن وال
ويحلمان معا، بالعودة إلى القرية، 
ترابها،  فــي  قبر  والــحــصــول على 
حركاتها  عــن  عائشة  كفت  بينما 
وراحــت تتأمل نقوش الوشم على 
ذقن الجارة وجبينها، وعلى ظاهر 

كفيها، وكفي زوجها. 
تــغــســل  لــــمــــاذا لا  أمــــــــي..   -
ــذا الــحــبــر عـــن وجــهــهــا  جــارتــنــا هــ
ــابـــون؟  ــا عـــنـــدهـــا صـ ــ ويـــديـــهـــا؟ أمـ
أمــا أخــذت حصتها مــن معونات 

الهلال الأحمر؟
الطعام،  بإعداد  مشغولة  الأم 
 تارة  تنطفئ  الكهربائية  السخانة 
تـــارة، ثم  الــحــراري  ويتوهج سلكها 
ينقطع، فتفصل التيار عن السخانة 
ــود لإتـــمـــام  ــ ــعـ ــ لـــتـــصـــل الـــســـلـــك وتـ

عملها، لــم تــرد على ســؤال واحــد 
من أسئلة ابنتها الجالسة كجلستها 
كل يوم في المكان ذاته، طارحة 
 الأسئلة ذاتها والملاحظات ذاتها.

ــراء ابــنــة الــجــيــران تحمل  مــرت إسـ
ــهــــا، مــــســــرعــــة إلـــــــى خــيــمــة  ــتــ ــ ــي دمــ
صديقتها آية، لتكمل معها خياطة 

ثوب جديد للدمية. 
- أمي، أريد دمية شقراء مثل 

دمية إسراء.
مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــبــنــات 
الصغيرات عبرت تتواثب بحركات 
مدرسية، تطير شعورهن المربوطة 
عــلــى أكــتــافــهــن، يـــــرددن أغــنــيــات 
حفظنها من التلفاز. غنت عائشة 
فتناثر  بجذعها  وتــمــايــلــت  معهن 
شــعــرهــا عــلــى كــتــفــيــهــا، تـــجـــاوزت 
ــيـــات مــــرمــــى بـــصـــر عــائــشــة  ــنـ ــبـ الـ
فصمتت، وعادت للعبث بأسنانها.

مــــــرت لـــطـــفـــيـــة عـــلـــى الــــــدرب 

بيدها خيطا طويلا  ذاتها، تمسك 
ربطت في نهايته كيسا بلاستيكيا 
فارغا، تركض بعكس اتجاه الريح، 
بفرح ظاهر،  الخلف  إلى  وتتلفت 
ــا يــحــيــط بــهــا،  ــل مـ ــن كـ غــافــلــة عـ
الكيس  إلــى  بسعادة ظاهرة  تنظر 
الذي امتلأ  بالهواء، وطار على 
ارتــفــاع قامة فــوق قامتها، قــررت 
كيسا  سأخبئ  نفسها:  في  عائشة 
فارغا لألعب به مثلها حين أشفى، 
أنا أستطيع الركض أفضل منها، 

سأسابقها وأسبقها. 
ــري.. خلعت  ــظــ ــ ان أمــــــي..   -

سني.. ولم أشعر بالألم. 
• لا تحزني يا صغيرتي.. بعد 
أيام سينبت في مكانه سن أجمل 
منها وأقوى، يدوم معك طويلا.. 

- أمــــــي.. مــتــى ســتــنــبــت لي 
رجلان جديدتان في مكان رجليّ 

المقطوعتين!؟■

لكل
يوسف

 ريح

كم يشهد الفجر قرآني وتسبيحي 
تباريحي  تذكي  إذ  الدمعِ  وغيمة 

الله يعلم ما في القلبِ من وجعٍ
ولن يطال رجائي بعض توضيحي 

لكل يوسفَ ريحٌ .. كلما نضجت
أحزان قلبي أشم النورَ في ريحي

بابُ السماءِ دعاء الفجرِ يفتحهُ 
بالمفاتيحِ أنـــاسٌ  يستهين  كــم 

ــنٍ ــاه مــن زم ــق ــا أل وَكَـــلْـــتُ لله م
بتلميحي حــتــى  يضايقني  مـــرٍّ 

محمد السلمي - اليمن



 العدد 86109

مسرحية

الشخوص: 
1-  السيدة نفيسة رضي الله عنها. 

2-  زينب بنت يحيى المتوج )ابنة أخيها(. 
3-  جوهرة )خادمتها(. 

4-  بائعة الصوف )أم البنات(. 
5-  الفتيات الأربع )بنات البائعة(. 

ــرون: اثــنــان مــن الــبــحــارة، عـــدد مــن رواد  6-  آخــ
السوق، الغلام رسول الأمير.

- المشهد الأول -
)منزل السيدة نفيسة بمصر، ومعها زينب ابنة 

أخيها وخادمتها جوهرة( 
زينب: كيف حالك اليوم يا عمتي، أراك قلقة تفكرين 

كثيرا؟ 

السيدة: لا شيء يا ابنتي، كل ما في الأمــر أنني 
أشــتــاق إلــى بيت الله الــحــرام، ومدينة جدي 
رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث درجت 
وتعلمت، وكان أبي أميرا على المدينة، وكان 
علمه،  مجلس  أحضر  وكنت  فقيها،  عالما 
النبوي لأستمع  المسجد  إلى  وكنت أصحبه 
إلـــى دروس الإمــــام مــالــك، وعــنــهــمــا أخــذت 
العلم، وحفظت الكثير من الأحاديث، وقبل 

ذلك حفظت القرآن الكريم. 
زينب: ما دمت تحبين المدينة إلى هذا الحد، لماذا 

رحلت عنها؟  
السيدة: آه يــا زيــنــب! كــم هــي ذكــريــات مؤلمة! لقد 
تقلبت الأيــام وتتابعت الــحــوادث حين وشى 

نفيسة العلم)*(
نوال مهني - مصر

)*( هي نفيسة بنت الحسن الأنــور بن زيد الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضــوان الله عليهم جميعا )145-
208هـ(، وهي عابدة زاهدة وعالمة فقيهة استقر بها المقام في مصر حتى توفيت ودفنت بها، كان لها مجلس علم ولها 

مسجد كبير في القاهرة داخل أحد الميادين المعروفة باسمها، ولقبت بنفيسة العلم، وكريمة الدارين، وأم المساكين. 
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أحد الحاقدين بأبي، وأوقع بينه وبين الخليفة 
إمارة  أبي عن  فعُزِل  المنصور،  أبي جعفر 
الــمــديــنــة وأُلْـــقِـــي بــه فــي الــســجــن، واشتعلت 
الفتنة، وصار العباسيون يضيقون على أبناء 
، ويعدون عليهم أنفاسهم، وبتنا لا نأمن  عليٍّ

على أنفسنا، فكان لابد من الرحيل. 
زينب: وأهل مصر يا عمتي.. يحتفون بك ويوقرونك 

ويحبون جميع آل البيت!. 
السيدة: مصر أحب إليّ من كل بلاد الدنيا بعد مكة 
المدينة  والمدينة، نشأت بمكة، ورحلت إلى 
وعــمــري خــمــس ســنــوات، وبــهــا تــزوجــت من 
إسحاق المؤتمن ابن عمي جعفر الصادق، 
وأنــجــبــت ابــنــي وابــنــتــي، وعــشــت بها ثلاثين 
عاما، كنت أحج كل عام. ثلاثون حجة سيرا 
على الأقدام طلبا للثواب، رغم وفرة الدواب. 
العلماء  مجلسك  في  يجتمع  عمتي  يا  وهنا  زينب: 
ــن حــنــبــل،  ــ ــاء، ويـــكـــفـــي أن فــيــهــم ابـ ــهـ ــقـ ــفـ والـ
والشافعي، وبشر بن الحارث، وربيع الجيزي، 

وغيرهم. 
العلم،  بنفيسة  يلقبون سيدتي  وأهــل مصر  جــوهــرة: 
وكريمة الدارين، لعلمها وورعها، فهي عالمة 

زاهدة عابدة. 
القرآن،  تفسر  مجلسها  في  عمتي  إن  نعم،  زينب: 
الكثير من  ويأخذ عنها  الأحــاديــث،  وتشرح 

العلماء في مصر. 
السيدة: مصر أرض مباركة، ذكرها الله في القرآن 
الكريم، وأوصانا جدي بأهلها خيرا، فله فيهم 
رحـــمٌ وصـــهـــرٌ، وهـــي مـــاذ آمـــن يلجأ إليها 
كــرمــاء طيبون،  فأهلها  الأنــبــيــاء والأولـــيـــاء، 
حسن إسلامهم، لذا لا أشعر بالغربة بينهم.

جوهرة: سيدتي! بالباب غلام يحمل هدية، ويقول: 
إنه رسول أحد الأمراء. 

السيدة: أدخليه. 
الغلام: السلام على السيدة الطاهرة. 

السيدة: وعليك السلام ورحمة الله، ما شأنك يا فتى؟ 
الرسول: لقد أرسلني سيدي الأمير -الذي تاب على 
يديك- بمبلغ ألفي دينار لتصلحي بها حالك.

الــســيــدة: اشــكــر لــي ســيــدك، وأخــبــره أنــنــا سنصرفها 
في مرضاة الله، خذي يا جوهرة هذا المال، 
وقسميه في صرر صغيرة، ثم وزعيها على 

الفقراء والمساكين. 
جوهرة: ألا نستبقي شيئا منها نشتري به طعامنا؟ 

أنــا لا  المساكين.  تــوزع على  العطايا  كــل  السيدة: 
ذا كنت  أطعم إلا من مالي ومال زوجي، و�إ
غزلته  غــزل  السلة  هــذه  ففي  شيئا،  تريدين 

بيدي، بيعيه واشتري بثمنه ما تريدين. 
بمالك  يا عمتي، تتصدقين  زينب: جــزاك الله خيرا 
ومــا تركه لك زوجــك، ثم توزعين ما يأتيك 

من عطايا ولا تبقين منها شيئا.
جــوهــرة: والله لقد صــدق أهــل مصر حين يدعونها 
أم المساكين، فطوبى لها من كريمة زاهدة!.  

* * *
- المشهد الثاني-

)بيت فقير يضم بائعة الغزل وبناتها اليتيمات 
وهن يغزلن الصوف(

به  أذهــب  الغزل كي  بنات! واجمعن  يا  الأم: هلم 
صباحا إلى السوق لبيعه وشراء ما يلزمنا. 

الأولى: مهلا يا أمي! لم ننته بعد من غزل الصوف. 
الثانية: لا داعي للعجلة، بقي جزء قليل. 

الثالثة: سوف نجتهد حتى ننجز ما تبقى. 
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الرابعة: آه!.. لقد تعبت يداي، وتورمت أصابعي. 
يا حبيباتي ما بكن من تعب ومشقة  أعــرف  الأم: 
نملك  ونــحــن لا  مـــا حيلتنا  ولــكــن  الــعــيــش، 
ســوى هــذا الــغــزل!؟ وتعرفن أن ســوق البلد 
الأسبوعي غدا، ولا بد من بيع الغزل وشراء 

الطعام والصوف الجديد. 
الأولى: اطمئني يا أماه، سوف نسهر حتى ننتهي 

من غزل ما تبقى. 
الثانية: نعم لا بد من إنجاز هذا العمل قبل النوم. 

الثالثة: عمل بالنهار والليل! متى نستريح إذاً؟ 
الرابعة: ما أظن أنني أستطيع السهر، فماذا أفعل؟ 
الأم: تحملي يا ابنتي، أعرف أنك ما زلت صغيرة، 
هــي بضع ساعات  طــاقــتــك،  فــوق  وتعملين 

ويكتمل العمل. 
الرابعة: يا إلهي!.. متى نستريح من هذا العناء!؟ 

الأم: اصبري يا ابنتي، الصبر مفتاح الفرج، سأبيع 
الغزل غدا، وأعود إليكن بالطعام الطيب.  

الأولى: أرجوك يا أمي!.. أكثري من الخبز. 
ذا أمكن بعض الجبن والزبد. الثانية: و�إ

إننا  الــشــتــاء؟!  بــرد  مــن  نقاسيه  مــا  أنسيتن  الثالثة: 
نحتاج غطاء نتدثر به. 

الرابعة: ليتك يا أم تبتاعين لنا بعض الحلوى، إنني 
في شوق لتذوق الحلوى.

الأم: )في حسرة( وهل ثمن الغزل يكفي لشراء كل 
هذا!؟

الأولـــى: نحن جائعات يــا أمــي، أكــثــري مــن الخبز 
وعجلي بالعودة. 

الأم: ســأفــعــل يــا بــنــاتــي، فهيا أتــمــمــن الــغــزل حتى 
أضعه في هذه الصرة الحمراء. 

الأولى: لقد انتهينا من غزل الصوف كله، وها هو 

في الصرة الحمراء. 
الأم:  بـــارك الله فيكن يــا بــنــاتــي، هــيــا اذهــبــن إلــى 
النوم )ترفع يديها وتــدعــو(: اللهم بــارك في 
رزق هؤلاء الفتيات اليتيمات، وأطعمهن من 

الحلال يا كريم يا مجيب الدعاء. 
* * *

المشهد الثالث 
 )بائعة الغزل تقف بالقرب من السوق وتبكي، 
وحولها عدد من المارة رواد السوق يتحدثون معها 

ويواسونها، ويشيرون عليها(.
البائعة: آه يا لمصيبتي! ماذا أقول لبناتي الجائعات 
اللواتي ينتظرن عودتي بالطعام! لن أستطيع 

العودة إليهن بدون طعام.  
أحد المارة: ما بك يا أمة الله!؟ لماذا تبكين؟  

البائعة: جئت أحمل الغزل على رأسي لبيعه وشراء 
الطعام لبناتي اليتيمات فهبط طائر كبير من 
الفضاء وخطف صرة الغزل وطار بها بعيدا. 
الثاني: لا حول ولا قوة  إلا بالله! أليس لديك مصدر 
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رزق آخر أيتها المسكينة؟ 
البائعة: لا أملك ســوى هــذا الــصــوف الــذي تجتهد 

بناتي في غزله. 
السيدة نفيسة  إلى  الثالث: لديّ فكرة جيدة، اذهبي 
في دارها، علها تدعو لك وتجد لك مخرجا. 

البائعة: وهل ستجد حلا لما أنا فيه!؟ 
الثالث: هذه السيدة مباركة، مستجابة الدعاء، إنها 
من آل البيت الأطهار، ولها كرامات كثيرة. 
الثاني: نعم لقد سمعت كثيرا عن كراماتها، إنها من 
أولياء الله الصالحين، كما أنها كثيرة العطف 

على الفقراء وتساعد المحتاجين. 
الثالث: أنا جربت ذلك بنفسي، فأنا جارها، وحدث 
عندها  الكسيحة  الصغيرة  ابنتي  تركت  أن 
يــومــا، وســافــرت وأهــل بيتي لبعض أمــورنــا، 
وحين عودتنا فوجئنا بأن الطفلة تمشي على 
قدميها، وعرفنا أن الطفلة رأت السيدة تتوضأ 
وتصلي ففعلت مثلها وبللت قدميها من ماء 
السيدة  بينما  منه  الــســيــدة، وشــربــت  وضـــوء 
تراها، وتدعو لها في صلاتها، فشفيت بإذن 

الله.
الأول: سبحان الله! رضي الله عنها وأرضاها.

الثالث:  لذلك أشهرت إسلامي أنا وزوجي وأبنائي 
بــيــن يــديــهــا، بــعــد هـــذه الــكــرامــة، وكــنــا ندين 

باليهودية.
البائعة: بربك خذني إليها، كي تدعو لي، عسى الله 

أن يفرجّ كربي. 
الثالث: هيا معي كي أوصلك إلى دارها.

* * * 
المشهد الرابع 

)السيدة في منزلها وقد فرغت من صلاتها التي 

استمرت طويلا كعادتها، وبدا عليها الإرهاق(.
جــوهــرة: ســيــدتــي لــقــد أرهــقــت نفسك بــكــثــرة الــصــاة 
وتقومين  النهار  تصومين  فــأنــت  والــصــيــام، 
ــيــل حــتــى اعــتــلــت صــحــتــك، ألا تــرفــقــيــن  ــل ال

بنفسك؟ 
السيدة: كيف أرفق بها وأمامها عقبات لا يقطعها 

إلا الفائزون. 
جوهرة: من حقك أن تنامي وتستريحي. 

السيدة: النوم الطويل قــادم يا جوهرة. )طــرق على 
الباب( انظري من القادم. 

جـــوهـــرة: بــالــبــاب ســيــدة مــســنــة يــبــدو عــلــيــهــا الــحــزن 
والعوز، تريد مقابلتك. 

السيدة: أدخليها لنعرف ما حاجتها. 
دلني عليك  أن  بعد  لــدارك  البائعة: سيدتي، جئت 
بعض الطيبين، وعلمت أنك مباركة مستجابة 

الدعاء، ادعي لي عل الله يفرج كربي. 
 السيدة: اجلسي يا أمة الله، واحكي لي ما حاجتك. 
نغزل  فقيرات،  يتيمات  بنات  أم لأربــع  أنــا  البائعة: 
نبيعه ونتقوت منه، وقد ذهبت  ثم  الصوف 
لــلــســوق أحــمــل الــغــزل عــلــى رأســــي لأبــيــعــه، 
وتـــركـــت بــنــاتــي جــائــعــات يــنــتــظــرن عــودتــي 
صــرة  يخطف  كبير  بــطــائــر  ذا  و�إ بــالــطــعــام، 

الغزل بين مخلبيه ويطير. 
السيدة: أليس لديك ما تطعمين به بناتك سوى هذا 

الغزل؟    
الجوع  أجهدهن  بناتي  إن  يا سيدتي،  البائعة: كلا 
وأضرهن الفقر، وليس لنا عائل ولا كاسب. 
السيدة: )تتجه إلى القبلة وتدعو(: يا من علا فقهر، 
وملك فقدر، اجبر من أمتك هذه ما انكسر، 
فإنهن خلقك وعيالك. )تتجه للبائعة( اقعدي 
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يا أختاه، إن الله على كل شيء قدير، سيأتي 
الفرج بإذن الله. 

ــــان يــســتــأذنــان في  جـــوهـــرة: ســيــدتــي! بــالــبــاب رجـ
الدخول. 

السيدة: ترى من هما وما شأنهما!! أدخليهما. 
جوهرة: تفضلا.. تفضلا، السيدة بانتظاركما. 

الــرجــان: )فــي صــوت واحـــد( الــســام على السيدة 
الطاهرة نفيسة العلم. 

ــة الله، مــرحــبــا  ــمــ ــســــام ورحــ ــ ــيــكــمــا ال الـــســـيـــدة: وعــل
بالضيوف. 

الأول: أيتها المباركة, نحن قوم تجار نعمل بمراكبنا 

في البحر وقصدنا مصر. ولكن هبت الرياح 
ــواج، وكــســر لـــوح فــي سفينتنا  ــ وهــاجــت الأمـ
ودخل علينا الماء وكدنا نغرق، وحاولنا سد 
الثقب مكان اللوح المكسور فلم نفلح ورحنا 

نستغيث. 

الثاني: لكن الله سلم، وحدث أمر عجيب، إذا بطائر 
كبيرة  إلينا بخرقة حمراء  ويلقي  فوقنا  يحلق 
بــداخــلــهــا صـــوف مــغــزول فــســددنــا بــه الثقب 

وانقطع الماء، وكتب الله لنا النجاة.
الأول: ولذا نذرنا خمس مئة درهم لوجه الله، وجئنا 
إليك بها، نيابة عن زملائنا، بعد أن عرفنا 
أنك سيدة مباركة مستجابة  من أهل مصر 

الدعاء. 
السيدة: )تتسلم الدراهم وهي تبكي ثم تدعو(: إلهي 
ما أكرمك! وما ألطفك بعبادك! أحضري يا 

جوهرة أختنا بائعة الغزل. 
تنتظر، وما  بالباب  جوهرة: هي ما زالــت 

زالت حزينة باكية، سأحضرها حالا. 
بكم  البنات وأبــشــري.  أم  يا  أقبلي  السيدة: 

كنت تبيعين غزلك؟ 
البائعة: بعشرين درهما لا غير. 

السيدة: لقد عوضك الله وضاعف دراهمك 
خــمــســاً وعــشــريــن مـــرة، خـــذي هـــذه الــدراهــم 
واذهبي إلى بناتك، واشتري لهن ما يحتجن 
إلــيــه، الحمد لله الـــذي فــرج أزمــتــك، وجبر 

خاطرك، ورد لهفتك. 
الــبــائــعــة: )وهـــي تبكي فــرحــا وقــد انفرجت 
أســاريــرهــا( لقد استجاب الله دعـــاءك أيتها 
العطوف على  بالضعفاء،  البارة  الطاهرة، 
الـــفـــقـــراء. الــحــمــد لله الــــذي ضــاعــف رزق 

بناتي، وأذهب عني الحزن. 
الــســيــدة: هــذا مــن فضل الله، يؤتيه لمن يشاء من 
عـــبـــاده الــصــالــحــيــن الــمــتــقــيــن، وســبــحــان الله 

العظيم، والحمد لله رب العالمين. 
- ستار-
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شعر

محمد كمال - سورية

مقاطع من قصيدة 
الوجه الآخر

عَبَثًا تنفكُّ عنِّي

أنـتَ يا وجهي القديمْ

كلُّ ما أعرفه أنَّـا افترقنا

في زمـــانٍ شاحبِ الخلقةِ

معتوهٍ زنيمْ

شوَّهَتْه مُديةُ الريحِ

فأمسى خِرقةً للمسحِ

أمسى ظلَّ شيطانٍ رجيمْ

***

وتلفَتُّ ورائي...
لم تلوِّحْ منــكَ لي كفٌّ

ولم أستعطفِ الدمعةَ

أنْ تطفئ في الصدرِ الحريقْ

سائقَ الأظعانِ..

يطوي البِيدَ طيْ

ضائعٌ أنت

وليلى ضائعةْ

فاعتصِرْ من رعشة الرؤيا

رحيقَ الوصلِ

أوغلْ في الدروبِ الهالعةْ

خلِّني وحدي أريقْ

ما روتْ عرافةُ الحيِّ

عن الجرحِ العتيقْ

***

فلماذا عدتَ يا وجهي القديمْ

ولماذا تدمنُ التطوافَ

يهوي عمرُكَ المكدودُ

فوق الأرصفةْ

لن تراني...

لن ترى وجهي 

يه المراراتُ تغشِّ

وأوحالُ الثواني

***

أيها الوجهُ الذي مازال

كالصبحِ الوسيمْ

أيها الوجهُ الذي مازال

تُغريه مناراتُ المواني

لن تراني

قَبْلَ أن تعبرَ أسوارَ الجحيمْ

لن تراني.
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دراسة

تظل تجــربــة الــغــربــة هــي أقــســى الــتــجــارب الحــيــويــة الــتــي يمــر بها 
الإنــســان، بما تذيقه من عــذابــات وهــم وحــزن، وبمــا تخلفه في نفسه 
مــن لــوعــة وشـــوق وحــنــن إلـــى الأهـــل والـــوطـــن والــصــحــاب، ومــاعــب 

الطفولة والذكريات.
وتجربة الغربة في الشعر العربي بشكل عام هي رافد مهم، لما لها 

من خصوصية تميزها، ولارتباطها بواقع اجتماعي وسياسي مأزوم.
في تجــربــة جـــديـــدة مـــن نــوعــهــا في شــعــرنــا الــعــربــي يــفــرد الــشــاعــر 
الكبير محمد الشحات ديوانه الجديد »سيعود من بلد بعيد« لوصف 
وتوصيف حالة الغربة التي يحياها ولده المهاجر، وحالة الغربة التي 
يحياها الأب، ومــا يشعر به هــذا الأب تجــاه ولــده، من شــوق، وحنين، 
وعذاب وألم روحي يقض مضجعه كلما نبش في صندوق الذكريات، 
واستعاد طفولة ولده المهاجر بدقائقها، وتفاصيلها، وبراءتها الأولى:

أشرف قاسم - مصر

سيعود من بلد بعيد.. 
سيرة ذاتية لمجتمع مأزوم

للشاعر محمد الشحات

ما زلت أخفي عنك كل ملامحي 
بعض اضطرابي

رجفة تأتي وترحل
كلما حاولت أن أنجو بها
كانت تحاصرني عيونك 

دراسة
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فانزويت بغرفة 
أخفيت في أركانها خطواتك 

الأولى 
وأول ما نطقت به 

جنباتها  ــي  ف تــركــت  ــــت  وأن
بعضا من الأوراق 

كنت حملتها في سلتين 
حتى إذا ما ازداد شوقي 

بين  أرحــل في غيابك  كنت 
بين)1(.

والحنين والغربة مترادفان، 
وتستتبعهما الكثير من الدوال 
التي تجسد هذا الصراع الذي 
والـــذي  الأب،  داخـــل  يعتمل 
ــمــــه شــــعــــرا مـــــن خــــال  يــــرســ
الأفــــعــــال الـــمـــضـــارعـــة الــتــي 
تفيد الــديــمــومــة وتــجــدد الألــم 
والـــشـــوق، والـــتـــوق إلـــى وجــه 

الغائب.
يــســتــذكــر الــشــاعــر الأب 
الــمــاضــي، في  تفاصيل  كــل 
محاولات منه لمواساة روحه، 

في لوحات تعبيرية متتابعة عبر 
نصوص الديوان، ملتمسا العزاء 
إلى  الــشــوق  ينازعه  الــذي  لقلبه 
ولده، راسمًا له صورة الوطن في 

كل سطر من سطور الديوان:
ماذا حملت من اغترابك؟ 

هل تركت على الطريق
من البحار إلى البحار 

صدى حنينك للوطن؟
وطرقت ذاكرة الزمن

بعض الفطائر في انتظارك
وجــه أمــك لم يــزل يستقبل 

الليلات 
ــي قــصــص  ــ بــحــثــا عـــنـــك ف

الطفولة)2(.
ــمـــد  يــــعــــتــــمــــد خـــــــطـــــــاب مـــحـ
ــري فـــــي هـــذا  ــعــ ــشــ ــ ــات ال ــحــ ــشــ ــ ال

الجملة  جماليات  على  الــديــوان 
بصبغة  الــمــصــطــبــغــة  الــشــعــريــة 
ــا، وبـــصـــبـــغـــة  ــ ــنًـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــســـــاؤل حـ
المساءلة أحيانًا أخرى، التساؤل 
ــادة  ــتـــراب، و�إعــ عــن جـــدوى الاغـ
طرح الأسئلة الكبرى التي أرقت 
تناولوا  الذين  الشعراء  من  غيره 
تــلــك الــظــاهــرة بــبــعــديــهــا النفسي 

والمكاني:
هل تستحي من لحظة

يوما تحين؟
مع  الــعــيــون  فيها  وتلتقي 

العيون
وترتجي أن نستظل بها

ويغمرنا شذاها؟)3(.
تركت بلادك ورحلت
فهل أثلجت الصدر؟

وهل بدلت تقاليدك؟
هل أدركت بأن جذورك 
حين تشدك سوف تعود؟

هل أكلتك الغربة!؟)4(.
ومساءلة الوطن الأم عما 
آلــت إلــيــه أحــوالــه حتى فكر 
ــنــاؤه فــي الــهــجــرة، وأكــرهــوا  أب
على الاغتراب، فعلى الرغم 
مــــــن ذاتــــــيــــــة وخـــصـــوصـــيـــة 
الــتــجــربــة الــشــعــريــة فـــي هــذا 
فــــي ذات  ــه  ــ أنـ ــوان إلا  ــ ــديـ ــ الـ
الـــوقـــت بــمــثــابــة ســـيـــرة ذاتــيــة 
، مــحــاصــر  لــمــجــتــمــع مـــتـــشـــظٍّ
السياسي،  الــظــرف  مطرقة  بين 
وســـنـــدان الــظــرف الاجــتــمــاعــي، 

وكلاهما أقسى من الآخر: 
وطن لا نعرفه

يسكن خلف عيون الأطفال 
فلا تعبأ حين تراهم

وتقاوم ما تعرفه
عن وطن

الشاعر محمد الشحات
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كان يظللنا فنهيم به
ما عاد يتيح لنا

أن نسكن في معطفه)5(.
تبتعد لغة الشاعر عن اللغة 
من  وذلــــك  الـــمـــكـــرورة،  النمطية 
شارية  اللفظة، و�إ خلال شاعرية 
ــيــــة الــــصــــورة  ــ ــائ يــــحــ ــنـــى، و�إ الـــمـــعـ
أفــقــا جماليا  الــشــعــريــة، مــكــونــة 
مختلفا في بعده الإنساني الذي 
هــو أســـاس تجربة الــشــاعــر في 

هذا الديوان.
إذن لــغــة الــشــاعــر هــنــا لغة 
ذات خصوصية  نــابــضــة،  حية 
فــي مــعــنــاهــا ومــبــنــاهــا، تــنــم عن 
ثــقــافــة وطــــول تــمــرس، منطبعة 
بطابع إنساني حتى في رصدها 
للتحولات الاجتماعية التي أدت 
إلى حالة الاغتراب الذي يحياه 
الأب الشاعر، والابن المغترب؛ 
نموذجاً مصغراً من حالة  معا، 
الاغـــــتـــــراب الــمــجــتــمــعــي الــــذي 

يعيشه أبناء هذا الوطن:
كل الموانئ لم تعد تزهو بنا

فــاخــفــض غــنــاءك وارتــحــل 
خلفي

ودعنا
لا تودعنا وترحل

علنا نطفو فتحملنا الرياح
فنشتهي أن ننتهي
سحبا ونصبح قطرة

تمضي إلى وطني
فتنبت زهرة

أو سنبلات)6(.
ــفــت مــســتــويــات  ــل وربــــمــــا اخــت
في  الشحات  محمد  لــدى  اللغة 
هـــــذا الـــــديـــــوان تــبــعــا لاخـــتـــاف 
ــــرؤى وحــقــول الــدلالــة،  حــقــول ال
سلسة،  لغة  النهاية  فــي  ولكنها 
ــدة عــن  ــيـ ــعـ عــــذبــــة، بـــســـيـــطـــة، بـ

عن  وبعيدة  المعجمي،  التعقيد 
الغموض المجاني والرمزية التي 

تستعصي على الأفهام:
أنا من بلاد
لها ما لها

ولي أن أهيم بها
كنت أخفيتها في دمي

هنا حين تمضي

سيعرفك العابرون
ولن تتمكن من أن ترى

في الوجوه سوى
رجفة النازحين
فأغلقت عيني

على ما كنت أحمله
من بلادي)7(.

ومما لا شك فيه أن الإيقاع 
ــم دعــائــم  ــد أهــ ــو أحــ الـــشـــعـــري هـ
الـــتـــجـــربـــة الـــشـــعـــريـــة -داخـــلـــيـــا 
كـــان أو خــارجــيــا- فــهــو صــدى 
ويحمل  النفسية،  الشاعر  لحالة 
الـــذات  فــي  يعتمل  لــمــا  دلالات 
الشاعرة، من مشاعر وأحاسيس 
متناقضة، بل نستطيع أن نقول: 
إن الإيقاع هو صدى الروح لا 
صـــدى الــجــمــلــة الــشــعــريــة، ولــذا 
تبعا  إيقاعاته  في  الشاعر  ينوع 
لما تقتضيه حالته النفسية، وما 
يعتمل في صــدره من مشاعر، 
كــمــا فــعــل فــي قــصــائــده الــثــاث 
فيها  فنجده  لحفيدته،  الموجهة 
قد اختار تفعيلة الرجز لمخاطبة 
ــيــــدة، والـــــرجـــــز بـــحـــر ذو  ــفــ ــــحــ ال
حالات متعددة، إذ يستخدم تاما 
ومنهوكًا،  ومـــجـــزوءًا  ومــشــطــوراً 
ــز  ــ ــرجـ ــ ــي الـ ــ ــمـ ــ وقـــــــيـــــــل: إنـــــــــه سـ
وقيل:  علله،  وكــثــرة  لاضطرابه 
إنـــه أكــثــر بــحــور الــشــعــر تقلبًا، 
ويمتاز بحروفه القليلة، وهو ما 
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)9( الديوان: ص90.

)10( الديوان: ص108.

يناسب خطاب الطفل:
وكانت كلما تلاقت العينان

وجدت وجهك البشوش 
أخاف أن يصيبك انكسار

قلبي المسن)8(.
أخاف حين يبدأ الكلام

أحرفا عرجاء
على ملامس الشفاه

أن تنام في حروفك الخضراء
مرارة الأيام يا صغيرتي

وقطتي 
وقبضة من الفؤاد)9(.

يا زهرة لها من الرحيق
ما يعيد لي براءتي 

وثورتي 
التي أضاعها الزمان)10(.

وفي النهاية لا يسعني إلا أن أحيي الشاعر محمد 
الشحات على تلك التجربة المهمة في مسيرة القصيدة 
العربية، آملً أن تفتح قراءتي هذه بابًا صغيراً لقراءات 

أشمل وأعم■

شجونا الدنيا  هــذه  ملأنا 
فاحملونا شوقًا  اِلله  لبيتِ 

يسامرُنا الحنينُ لشبرِ أرضٍ
به نُرخي إلى الأرضِ الجبينا

و)حيَّ على الصلاة( تهزُّ قلبًا
حنينا مساجدِه  في  تَعلَّقَ 

إذا ما قِيلَ )حيَّ على( فإني
حزينا شَغِفاً  خاطري  أُمرغُ 

نخرُّ إلى السجودِ بكلِ بيتٍ
ألا يا ساكني الحرمِ اذكرونا

فإنْ تسألْ رحالَ القومِ هاجت
وتلعنُ في مدى الدنيا )كرونا(

غدًا صوتُ المؤذنِ يا رفاقي
حنونا فجراً  سمعَكم  رُ  يُعطِّ

شجون

هاشم فتحي - مصر
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قصة قصيرة

الــحــدأة من نومها على  هبّـت 
بالشجرة  الكناري  عصافير  شــدو 
تلفتت مــن حولها في  الــمــجــاورة، 
مبكرا؛  الوقت  زال  ما  عصبية.. 

فلم تشرق الشمس بعد!.
الــعــصــافــيــر  ــهـــذه  لـ يـــا  أوه!.. 

المزعجة!.. 
كفايتها من  الـــحـــدأة  تــأخــذ  ــم  ل
ــنــوم، فقد اعــتــادت أن تــنــام في  ال
وقــــت الــســحــر، وتــقــطــع ســاعــات 
الطيور  لإيــذاء  التدبير  في  الليل 
الوادعة، كما تخطط للسطو على 
الــمــجــاورة، والانقضاض  الــمــنــازل 
على الفراخ الآمنة، فتفزع أمهاتها 
التي لا حــول لها ولا  المسكينة، 
قوة، ولا تملك إلا أن تصرخ دون 

جـــــدوى، فـــا مُــنــجــد ولا مُــجــيــب، 
أحزانها  تكبت  أن  إلا  يسعها  ولا 
وآلامها؛ صابرة على بلائها؛ إلى 

أن يشاء الله. 
وتـــظـــل الـــحـــدأة نــائــمــة؛ حتى 
الملتهبة.  الظهيرة  شمس  تلسعها 
ــادت الــحــدأة أن  فــي تــلــك الــمــرة كـ

تعلن عن ثورتها، وتلقن الكناري 
ــا أرجــــــــــأت ذلــــك  ــهـ ــنـ ــكـ درســــــــــا، ولـ

لشعورها بالتعب الشديد.
ــــجــــدة،  الـــعـــصـــافـــيـــر تــــحــــوط ال
ومازالت تشدو، وتطير من حولها 
فــي مشهد رائـــع جـــذاب، وتحدث 

الحدأة نفسها فى غيظ: 
ــدة!.. أكـــل هــذا  ــجــ ــ يـــا لــحــظ ال
ــال مــــن أجـــــل عـــصـــفـــورة  ــفــ ــ ــت الاحــ

عجوز؟!.. 
كبتت غيظها، وراحــت تتأمل 
الــكــنــاري الــســعــيــدة.. لــفــت نظرها 

عشها الكبير.. 
كل هذا عش!.. 

إنــــه أكـــبـــر أعـــشـــاش الــشــجــرة 
الــجــدة  ولا عــجــب، حــيــث تسكنه 

ثورة العصفور

 حمدي عمارة - مصر

قصة قصيرة
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ـــادهـــا مــنــذ زمــن  ــف وصـــغـــارهـــا وأحـ
بعيد، وقد تعاونوا فى إقامته مريحا 
به  تعصف  لا  حتى  ومتماسكا؛ 

الرياح.. 
أيضا جميل ومنسّق..  العش 

والشجرة مورقة وظليلة. 
إلى  الحدأة من حولها  نظرت 
الشجرة  والــشــجــرة:  الكئيب  عشها 
الأوراق..  مـــن  ـــة  عـــاري جـــــــرداء؛ 
وتسكن وحــدهــا، فــا أعــشــاش ولا 
طيور، فمن يجرؤ على الاقتراب 
من الحدأة أو التودد إليها؟!.. من 
الــشــرس، أو يتقرّب  الــذي يجاور 
ــر؟.. كــانــت  ــ ــري ــشــ ــ ــاقـــد ال مــــن الـــحـ
عنها؛  وتبتعد  تتحاشاها  الطيور 
لتأمن شرهّا.. وعادت الحدأة تقول 

في نفسها: 
كـــيـــف هــــــــــذا؟!.. الــعــصــافــيــر 
كبير  عشها  الضعيفة  الــصــغــيــرة 
الكبيرة  الحدأة  أنا  وأنــا..  وجميل، 
وكــئــيــب!..  الــقــويــة عشي صغير 
مستحيل!.. وهــا هــي فــرحــة وأنــا 
ــي تــــغــــرّد بــصــوتــهــا  ــ حـــزيـــنـــة، وهــ
العذب، وأنا لا أستطيع أن أغرّد 
ونــشــاز..  مــزعــج  فصوتي  مثلها، 
ماذا؟!.. صوتي مزعج، ولكني لم 
أجــرّب الغناء.. قد يكون صوتي 
ــا، وغـــنـــائـــي طـــريـــبـــا كــغــنــاء  ــ ــذب عــ
الــكــروان..  يــفــوق  وقــد  العندليب، 
الصدّاحة  الطيور  وكــل  والبلبل، 

المغرّدة.. لم لا..!؟.

ــرّب  ــجــ ــ ت أن  الــــــحــــــدأة  قـــــــــررت 
الغناء.. دارت عيناها من حولها، 
ــرا، فــقــد غــــادرت  ــ ــائ ــبــصــر طــ لـــم تـــ
الحديقة إلى أماكن الغذاء والماء.. 
تنحنحت الحدأة ثم.. غنّـت ولكنها 

سكتت عن الغناء. 
يا له من صوت مزعج حقا!.. 
لأول مرة تصدُق الحدأة، ولكن 

فقط مع نفسها، واستطردت: 
لــــن أغـــنـــي ثـــانـــيـــة، ولـــــن أدع 
تــغــرّد.. سأخرس أصــوات  الطيور 
الــعــنــادل والــبــابــل والـــكـــنـــاري، فلا 
الطروب..  أصواتها  سماع  أطيق 
سأنتقم من الكناري التي تقلق نومي 
مــن عقابي..  تـفلت  لــن  وراحــتــي. 
سأطيّر النوم من أعينها.. سأكدّر 
وأنــكــد عيـشها، وأقــضــي  صــفــوهــا، 
على سعادتها لتصبح تعيسة مثلي. 
الـــنـــوم.. وقــبــيــل غــروب  غلبها 
ــاري إلـــى  ــنــ ــكــ ــ الـــشـــمـــس، راحـــــــت ال
عــشــهــا، ونـــامـــت مــبــكــرا كــعــادتــهــا؛ 
حين صحت الحدأة.. وجعلت تفكر 
بها..  الكناري وتمكر  كيف تؤذي 
حيلة.. وظلت  إلى  تفكيرها  هداها 
الحاد على عش  ساهرة، وبصرها 
الكناري، بينما تردد في لوعة: متى 

يأتي الصباح؟!.
حتى  النعاس؛  تغالب  وأخــذت 
ــبـــل  ــيـــل وأقـ ــلـ ــقـــضـــت ســــاعــــات الـ انـ
ــدت الــكــنــاري  ــا أن غـ الــصــبــح، ومـ
إلى  الحدأة  لتطير  لرزقها،  ساعية 

عــش الــعــصــافــيــر، ولــتــرقــد بــداخــلــه 
هاتفة في نشوة: 

يا له من عش مريح!.. سأرقد 
عــلــى الــقــش الــنــاعــم، وأظـــل نائمة 

حتى أشبع.
وراحت في سبات عميق، وحين 
بالحدأة  فوجئت  الــكــنــاري،  رجــعــت 
ــدة فـــي عـــشـــهـــا.. اســتــغــربــت..  ــ ــ راق
تــبــادلــت نـــظـــرات الـــدهـــشـــة.. دنــت 
منها الـــجـــدّة، وقــالــت لــهــا فــي رقــة 

ولين:
نــومــا هــانــئــا عــزيــزتــي الــحــدأة.. 

علَّك أخطأت عشك.. 
قالت الحدأة في دهاء: 

كــا يــا صــديــقــتــي.. لــم أخطئ 
عشي، بل فاجأني المرض، فجئت 
أســتــريــح فــي عــشــكــم. ثــم أضــافــت 
ــا زلــت  مــتــظــاهــرة بــالــضــعــف:  ومــ
بوقت  لــي  تسمحين  ليتك  متعبة، 

آخر. 
عندئذ همست الجدة لصغارها: 
فإنها  الحدأة؛  يجب أن نساعد 

في وقت شدة..
ــر إلا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ اقــــتــــنــــعــــت 
صــغــيــرهــم، وعـــلـــى الأخـــــص حين 

أضافت الحدأة في خبث: 
يمكنكم أن ترقدوا في عشي.. 
لا فرق بيننا.. عشي هو عشكم.. 
ليهمس الصغير قائلا لجدّته: 

كــــيــــف صــــــدّقــــــت الـــــــحـــــــدأة يــا 
جدتي؟!. إنها لئيمة مخادعة. 
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قصة قصيرة

وتهتف الجدة لائمة: 
مــغــردة.. إيــاك أن تتفوه بمثل 
هذا الكلام.. واجب علينا مساعدة 
إخواننا الطيور؛ خاصة في وقت 

الأزمات.
طـــأطـــأ الـــعـــصـــفـــور الــصــغــيــر 
رأسه خجلا.. ولم تدخل الكناري 
عــش الـــحـــدأة، وانــتــظــرت طــويــا، 
حتى يئست، عندئذ أجبرت على 
المبيت فــي عــش الــحــدأة الضيق 

الــمــتــهــالــك، وبـــاتـــت لــيــلــة مــؤرقــة. 
ــارت الــكــنــاري،  وفـــي الــصــبــاح طــ
أن  لبثت  وما  الحدأة،  وصاحبتها 
نــحــت صـــوب الــمــنــازل لتتخطف 
الأفراخ. وفي العودة رأتها الكناري 
وهي تسبقها إلى عشها!.. عندئذ 
تيقنت من خداع الحدأة، واستيلائها 

على العش، لتعترف الجدّة: 
كنت على حق أيها الصغير!.

للتشاور  العصافير  اجتمعت 

في أمر الحدأة المعتدية المغتصبة، 
وعلا صوت الصغير: 

ليس إلا أن نلقن الحدأة درسا 
لاتنساه.

ــيــــر؛ عــــدا  ــافــ ــعــــصــ ــ وأيّـــــــدتـــــــه ال
التروّي  رأت ضــرورة  التي  الجدة 
ألمحت  بينما  الــعــقــل،  واســتــخــدام 
إلى قوة الحدأة وشراستها، ومبينة 
أحد  الــحــدأة  تصيب  أن  مخاوفها 
ــارت  ــ أشـ ــذا  ــ ــ ول أو..  الــعــصــافــيــر 

بالهجرة من الحديقة والشجرة، إلى 
حديقة أخــرى أكثر أمنا وسلاما، 
ــا الـــصـــغـــيـــر تـــواصـــل  ــهـ ولـــــم يـــدعـ
كــامــهــا إذ اعــتــرضــهــا قــائــا في 

إصرار وشجاعة: 
لن نهجر الشجرة ولا الحديقة، 
ولـــن نــهــرب مــن مــواجــهــة الــحــدأة 

والتصدّي لها. 
ثم أضاف محفزا: 

كــيــف نــهــجــر الـــحـــديـــقـــة، وقــد 

عــشــنــا فــى رحــابــهــا، وتــربــيــنــا بين 
ربوعها؟!.. وعلا صوته: 

نــدافــع عــن عشنا،  يــجــب أن 
أقــوى من  إننا  بــأرواحــنــا.  ونفتديه 
الحدأة باتحادنا، كما أننا أصحاب 
حق، فلنهجم عليها ونأخذها على 
ونضربها ضــربــة عصفور  ــرةّ،  غـ
واحـــد.. والله فــوق كيد المعتدي، 

والنصر حليفنا بإذن الله.
ــاري بـــكـــام  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ تـــحـــمّـــســـت الـ
الــصــغــيــر الــثــائــر، وأصـــغـــت إلــى 

الجدة التي قالت في تأثر:
نــنــي  ــاب الــصــغــيــر، و�إ لــقــد أصـ
ونعدّ  أمــرنــا،  فلندبّر  بــه..  لفخورة 

عدّتنا. 
ــع أول  وانـــطـــلـــقـــت الـــكـــنـــاري مــ
الحدأة  حيث  إلــى  الصباح؛  خيوط 
النائمة، وانقضّت عليها، لتهبّ من 
رقادها ذاهلة فزعة، وجعلت تتخبط، 
فأصابت الصغير بمخالبها، ليسقط 
ــجــــرة، ولـــــم تــدعــهــا  ــشــ ــ مــــن فـــــوق ال
العصافير، فشددت هجومها ونقرها 
لتنطلق  وعينيها،  الــحــدأة  فــي رأس 

هاربة، وقد مُلئت رعبا.
وأســرعــت الــكــنــارى إلــى حيث 
ســقــط الــصــغــيــر، فـــوجـــدت الــجــدة 
تقوم بإسعافه، بينما كانت ترمقه 
في تأثر وحب و�إعجاب. وسرعان 
ما تعاونت لبناء عش جديد أرحب 
بأنشودة  أصواتها  وعلت  وأجمل، 

النصر■



99  العدد 109

شعر

زياد بن محمد المنيفي - السعودية

قلبُ الأم..
منبعُ الحب

مَــنــبَــعُــهُ  الـــحُـــبُ نــهــرٌ وقــلــبُ الُأمِّ 
والُأنسُ روضٌ وحِضنُ الُأمِّ مَوقِعُهُ 

رافـــــدُهُ الُأمِّ  ــــفُّ  وكـ بـــحـــرٌ  ــودُ  ــجــ ــ وال
ــدرٌ وثَـــغْـــرُ الُأمِّ مَــطــلَــعُــهُ  ــعــدُ بـ والــسَّ

نَرقُبُهُ  القعسَاءِ  ةِ  الهمَّ ذو  والجيلُ 
والأمُّ لا غيرهُا في الناسِ مَصنَعُهُ 

ــهُ تَــســتــعــذِبُ الــمُــرَّ لا تخشى مــرارتََ
لكي ترى الإبنَ في النعماءِ مَرتَعُهُ 

من صبرهِا الصبرُ في ذُهْلٍ وفي عَجَبٍ
حــتــى غَــــدَت مــثــاً والـــكـــلُ يــســمَــعُــهُ 

تَــبــذُلُــهُ ــفُ الُأذْنَ نُــصــحٌ حــيــنَ  ــشَــنِّ يُ
يَقرعَُهُ  حينَ  يَسلُو  القلبِ  ومَــســمَــعُ 

ــابِ الــفــكــرِ مُــشــرقَِــةٌ ــ آثــــــارهُُ فـــي رحـ
ــهُ  ــعُـ ــبَـ ــتـ ــنُ يَـ ــ ــي ــ ــل ــ ــهُ وال ــ ــقُ ــ ــبِ ــســ ــ ــوُدُّ يَ ــ ــ ــال ــ ــ ف

نْ لبابِ السماواتِ العُلى طرقَتْ و�إِ
أجمَعُهُ  الخيرُ  دُعــاهــا  مــن  يَــنــالــُهُــم 

ــابٌ بــحــضــرتَِــهــا ــلُّ الأســـاتـــيـــذِ طــ ــ كُ
ــعُــهُ  ــا يَـــــزدانُ مَــربَ ــرهِـ والــعــلــمُ فــي ذِكْـ

مُنطَلَقٌ التربويِّ السهلِ  نَهجِها  في 
ــمــدارسُ لــو كانت تُــشــرعُِّــهُ  تَــرقــى ال

ــتـــرهُ ــبُ تَـــسـ ــ ــي ــعــ ــ ــشــــرهُ وال ــنــ ــ الـــخـــيـــرُ تَ
ــهُ  ــــزرعُــ ــغـــضُ تَـــهـــجـــرهُ والـــــــوُدُّ تَ ــبُـ والـ

قــد قــيــلَ صِــدقًــا بـــأنَّ الأمَّ مَـــدرَسَـــةٌ
الهاماتِ موضِعُهُ  تــاجٌ على  والأمُّ 

ــدِ مــنــزلَــةً ـــاهُ فــاجــعــلْ جــنــانَ الــخُــلْ ــ ربََّ
ــعُــهُ لــهــا جـــــزاءً لـِــمَـــا تُــعــطــي وتَــصــنَ
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رسالة جامعية

فيه  الباحثة  وقفت  التمهيد: 
والــتــراث  المضمون  لفظتي  عند 
لــغــة واصــطــاحــا مــع ذكـــر آراء 
الدارسين والنقاد قديما وحديثا في 
وما  الفني  للعمل  الــتــراث  أهمية 
ينطوي عليه التراث من تجارب 

وخبرات وتركات أدبية وفنية. 
المضامين  الأول:  الفصل 
المضامين  حــول  دار  الدينية: 
ــقـــرآن  ــابــعــهــا فـــي الـ الــديــنــيــة ومــن
ــم والأحـــــــاديـــــــث الـــنـــبـــويـــة  ــ ــري ــكــ ــ ال

والشعائر  والعبادات  الشريفة 
الــديــنــيــة، إذ تــتــبــعــت الــبــاحــثــة 

الآيــات القرآنية في نتاج الشعر 
الأندلسي في القرن الرابع للهجرة 
من خلال آلية  الاقتباس، وهي 
عــلــى ثــاثــة مـــحـــاور: الاقــتــبــاس 
النصي، والتحويري، والإشاري.

 أمـــــــــا الـــــحـــــديـــــث الــــنــــبــــوي 
تــنــاولــت الباحثة  فــقــد  الــشــريــف، 
ــــذي جــاء  فــيــه آلــيــة الاقــتــبــاس ال
على الأغــلــب إشــاريــا. وجــاءت 
ــادات أو الــشــعــائــر  ــ ــب ــعــ ــ ال ــده  ــعـ بـ
الدينية التي تعد من المضامين 
الدينية المهمة، ووقفت عند أهم 
الــشــعــائــر والــفــرائــض الإســامــيــة 
ــتــي أنــزلــهــا الله لـــه عــلــى نبيه  ال
المسلمين  إلــى  ليبلغها  الــكــريــم، 
ــادة والـــــصـــــاة والـــحـــج  ــهــ ــشــ ــ ــال كــ
والابتعاد  والــمــيــراث  والصيام 

عن شرب الخمر. عرض: محمد عباس عرابي - مصر

المضامين الدينية والتراثية في الشعر 
الأندلسي في القرن الرابع الهجري

إعداد: الباحثة فائزة رضا شاهين العزاوي

شاهين  رضــا  فائزة  بها  تقدمت  رسالة 
تربية  كلية  عمادة  مجلس  إلى  العزاوي، 
الــبــنــات - جامعة تــكــريــت، وهــي جــزء من 
اللغة  في  الماجستير  شهادة  نيل  متطلبات 
العربية وآدابها، بإشراف الدكتور رمضان 

صالح عباد، )1425هـ/ 2004م(.
اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد 

وأربعة فصول.
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المضامين  الثاني:  الفصل   
ــة: حــــاولــــت الــبــاحــثــة  ــخــي ــاري ــت ال
ــي بــالــحــاضــر  ــاضـ ــمـ فـــيـــه ربـــــط الـ
لتحريك  أداة  وجعلها  والمستقبل، 
العرب  وتذكير  العربية  المشاعر 
بــعــزهــم ومــجــدهــم، وجــــاء إظــهــار 
من  الفصل  في  التراثي  التشكيل 
ــاء الــشــخــصــيــات  ــدعــ ــ ــت خـــــال اســ
ــتــاريــخــيــة، واســـتـــدعـــاء الــنــســاء،  ال
والــتــعــامــل مــع الــحــدث مــن خلال 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــعــ ــ ــواق ــ ــاء ال ـــدعــ ــتـ اســ
الــمــتــمــثــلــة بـــالـــمـــعـــارك والـــحـــروب 
والأيام واستدعاء القبائل بأنسابها، 
ومن ثم استدعاء المكان والنبات 

والحيوان.
المضامين  الــثــالــث:  الفصل 
الباحثة  درســت  فقد  الاجتماعية: 
الــمــضــامــيــن الاجــتــمــاعــيــة وأثـــرهـــا 
ــي الـــقـــرن  ــــس فــ ــدلـ ــ ــي شـــعـــر الأنـ فــ
الــرابــع للهجرة، وتــوزعــت الــدراســة 
ــاول  ــنــ ــ ــــى ثــــاثــــة مــــبــــاحــــث، ت ــل عــ
والتقاليد  العادات  الأول:  المبحث 
ــا فـــي تفكير  الاجــتــمــاعــيــة، وأثـــرهـ
الإنسان العربي التي أقر الإسلام 
ــحــــت صـــورة  جــــــزءاً مــنــهــا، وأوضــ
الاجتماعية  حياتهم  لواقع  عاكسة 
يتمكنوا  لــم  الــذي  وتراثهم  وقيمهم 
الإفـــات منه مــن خــال توظيف 
ونبذ  المحمودة  الاجتماعية  الشيم 

المخالفة لها.

فعقدته  الــثــانــي  المبحث  أمــا   
الــبــاحــثــة لــأســاطــيــر والــمــعــتــقــدات 
ــي تــمــثــل تــراثــا  الاجــتــمــاعــيــة، وهــ
إنسانيا كــان له حضور في فكر 
ـــا في  الــشــاعــر الأنــدلــســي، أوردهــ
شــعــره مــن خــال عــرضــه لبعض 
الـــمـــعـــتـــقـــدات كـــأســـطـــورة الــعــنــقــاء 
والــحــمــام والــحــيــوانــات الــخــرافــيــة. 
ــالـــث  ــثـ ــحـــث الـ ــبـ ــمـ وخــــصــــصــــت الـ
لــأمــثــال الـــتـــي يـــوردهـــا الــشــاعــر 

لربط الحوادث بالقرائن المتشابكة 
لتكون أكثر تدليلا بما تحمله من 
وقصص  وتاريخية  تــراثــيــة  رمـــوز 

ذات تأثير في المتلقي نفسه.
ــصــل الــــرابــــع: الـــدراســـة  ــف ال
على  الباحثة  وزعته  وقــد  الفنية: 
ثلاثة مباحث: اشتمل الأول على 
اللغة والأساليب من خلال دراسة 
ــيـــب، وكــــان من  ــالـ ــاظ والأسـ ــفـ الألـ

أهمها أسلوب التوكيد، ثم الشرط، 
ــــوب الــــــنــــــداء. أمـــا  ــلـ ــ وآخـــــرهـــــا أسـ
)الصورة(  فتناول  الثاني  المبحث 
ــي تــشــكــيــل  وأهـــمـــيـــتـــهـــا ودورهــــــــا فــ
الصورة الشعرية، ثم عرضت أبرز 
الــشــعــراء  عــنــد  تشكيلها  مــكــونــات 
الأندلسيين في القرن الرابع للهجرة 
وقــدرتــهــم عــلــى بــعــث الــحــيــاة في 
صور جامدة أو متحركة في إبراز 
واعتمادهم  وأحاسيسهم  مشاعرهم 
التراثية  الــصــورة  معطيات  عــلــى 
إيــرادهــم معظم تلك الصور،  فــي 
مبتدعة بالصورة التشبيهية لكونها 
ــا، ثــم  ــدامـ ــخـ ــتـ ــثـــر وســـائـــلـــهـــم اسـ أكـ
انتقلت إلى الصورة الاستعارية ثم 

الصورة الكنائية. 
وتـــضـــمـــن الـــمـــبـــحـــث الـــثـــالـــث 
دراســـــــة )الـــمـــوســـيـــقـــى الــشــعــريــة( 
وعــنــاصــرهــا كــالإيــقــاع الــخــارجــي 
ســار  ــتـــي  الـ الأوزان  حــيــث  مـــن 
عليها الشعراء العرب لانسجامها 
مــــع نـــمـــط حـــيـــاتـــهـــم وأغـــراضـــهـــم 
ــديـــح والـــغـــزل  ــمـ الـــشـــعـــريـــة فــــي الـ

والفخر والرثاء.
ـــت الــبــاحــثــة إحــصــاء  ــاول  وحـ
البحور  استعمالات  شيوع  نسبة 
عــنــد الـــشـــعـــراء، وبــعــدهــا درســـت 
ــا فــــــي رفــــد  ــهــ ــ ــت ــ ــي ــمــ الــــقــــافــــيــــة وأهــ
الخارجية مع إحصاء  الموسيقى 
نـــســـبـــة أصــــــــوات حــــــرف الــــــروي 
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الموسيقى  أمــا  وتــرددهــا في شعرهم.  والقافية 
الــداخــلــيــة فــجــاءت عــلــى عـــدة مــســتــويــات هي 
)تكرار الحروف والألفاظ والتصريع والطباق 

أو المقابلة.
النتائج  الباحثة أهم  وفي الخاتمة أوجزت 
التي توصلت إليها. ثم ألحقتها بقائمة أسماء 
اعتمدتها  التي  والدوريات  والمراجع  المصادر 
خـــال الــبــحــث والاســـتـــقـــصـــاء، ومـــن الــجــديــر 
أفـــادت مــن مصادر  الرسالة  هــذه  أن  بالذكر 
مــهــمــة أدبــيــة وتــاريــخــيــة ومــوضــوعــيــة وفــنــيــة، 
ولعل أهمها شعر ابن عبد ربه )ت328 هـ(، 
ــوان ابـــن هــانــئ الأنــدلــســي )ت362هــــــ(،  ــ وديـ
وشعر الرمادي )ت403م(، وديوان ابن دراج 

القسطلي )ت421هـ(.
وزد على ذلك المجاميع الشعرية التي مثلت 
مدة الدراسة فضلا عن كتب التفاسير والسنن 
النبوية وكتب أدبية وتاريخية ومنها الكامل في 
التاريخ لابن الأثير )ت630م(، والمفصل في 
تاريخ العرب للدكتور جواد علي، وكتب في 
الأساطير والأمثال وهي: کتاب حياة الحيوان 
الكبرى للدميري )ت 808ه(، ومجمع الأمثال 
للميداني )ت: 518هـ(، وكتب بلاغية: أسرار 
للجرجاني )ت 471م(،  والإيضاح  البلاغة 

في علوم البلاغة للقزويني )ت 739هـ(.
أما الدراسات الحديثة فقد استفادت الباحثة 
الأندلسي  الشعر  الكريم في  القرآن  أثــر  مــن: 
منذ الفتح وحتى سقوط الخلافة )92-422هـ( 
للدكتور محمد شهاب العان ، و )المضامين 
التراثية في الشعر العراقي الحديث( أطروحة 

دكتوراه للسيد، فازع حسن رجب■ 

د.عمر خلوف - سورية

البَدْرِ الليلِ، في إطلالةِ  هَدْأةِ  في 

في خَفْقَةِ النورِ، أو في بَسْمةِ الفَجْرِ

في ضِحْكةِ الصّبْحِ إمّا ذَرَّ شارِقُهُ

الزهّْرِ ــةِ  رَفَّ في  أو  النَحْلِ  ورَقْصَةِ 

مِئذَنةٍ تغريدِ  في  يْرِ،  الطَّ لُغَا  وفي 

كْــرِ والــذِّ بالتسبيحِ  القلبَ  تُــهَــدْهِــدُ 

سَحَراً ــهُ  أمَّ ناغَى  الطفْلِ  لُثْغةِ  في 

كْرِ والشُّ بالتَّحْميدِ  الشيخِ  وسَجْدَةِ 

وفي دُعَا الرُّوحِ ناجتْ عَفْوَ خالِقِها

العِطْرِ تَهْويمَةِ  أو  يبِ  الطِّ كدَفْقةِ 

عليكَ يــا خِــيــرةََ الــبــاري وصَــفْــوَتَــهُ

النَّشْرِ مسْكِيَّةَ  زَكَــتْ  صَــاةٍ  ــدَى  أنْ

في هَدْأةِ 
الليلِ
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أمـــــام مـــزلـــقـــان الـــقـــطـــار بحي 
الــــبــــاروديــــة، جـــلـــس عـــلـــى حــجــر 
فــأســه ومنجله  عـــريـــض، حــامــا 
ــوالا نــصــف مــمــتــلــئ، يــرتــدي  ــ وجــ
جلبابا بلديا فضفاضا، نظيفا من 
غــيــر كــــيّ، وقـــد شـــدّ عــلــى رأســـه 
مــن حـــرارة ستشتد  عمامة تحميه 
مع توسط الشمس كبد السماء. 

لا يــعــرف كــثــيــرا مــن طــرقــات 
الـــمـــديـــنـــة، فـــقـــط مــحــطــة الــقــطــار 
القطار  يختتم  عندما  حولها  ومــا 
مسيرته، وكذلك مزلقان البارودية 
ــى أن  ــ ــقـــطـــار إلـ ــبــاطــأ الـ ــت حـــيـــن ي
ــفــــون  ــــمــــوظــ ــزل ال ــ ــن ــ ــي ــ ــــف، ل ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ

والـــطـــاب وبـــاعـــة الـــســـوق، وهــو 
معهم فيتخذ مكانه دون أن يعلن 
عــن نفسه، بــل يظل فــي صمت 
لا تقطعه إلا حركته للصلاة في 
حجرة  جــانــب  الصغير  المصلى 
عامل المزلقان، أو تناوله لقيمات 

ملفوفة بعناية في كيس قطني.  
" عبد التواب " هذا اسمه، دون 
لم  يصاحبه،  لقب  أو  تسبقه  كنية 
يعرف سبل الرزق في بندر المدينة 
يتذكر  لا  قليلة،  ســنــوات  مــنــذ  إلا 
اعتاد على مشواره  ولكنه  عددها، 

اليومي، عدا يوم الجمعة. 
فــي الــمــرة الأولـــى، حين ركب 
الــقــطــار مــن محطة قــريــتــه، قــادمــا 
إلى البندر حاملا فأسه، استغرب 
أهــل البلد الــراكــبــون مــعــه، وســألــوه 
عن وجهته بفأسه، أجابهم سأبحث 
عن شغل، فقالوا له: أنت كبير في 

السن، وماذا ستعمل في البندر؟

الرزق من الرزاق

د.مصطفى عطية جمعة - مصر

قصة قصيرة
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ــفـــس شــغــلــتــي فــي  ــم: نـ ــهــ ــ ــاب أجــ
البلد.. جنايني. فقالوا: 

- أجّـــرْ أرضـــا أو اشــتــغــلْ في 
غيطان البلد، فهذا أكرم لك. 

- أنا أزرع الزهور والأشجار، 
أجـــمـــع  ولا  الأرض  أفــــلــــح  ولـــــــن 

المحصول. 
في  يشتغل  الشاطر  الفلاح   -

أي مكان. 
- أنا جنايني فقط. 

سكتوا، وسكت هو مؤثرا النظر 
من نافذة القطار إلى خضرة الحقول 
المتراكضة، والتي قضمت المباني 
الكثير من أراضيها، أشاروا له أن 
يهرب من دفع التذكرة قبيل مرور 
المحصّل، فابتسم وبسط كفه عن 
البعض  تسلل  فيما  فــضــيــة،  نــقــود 

ونام آخرون. 
في المرة الأولــى نفسها، وعند 
ــاداه رجــل  ــ نـــزولـــه فـــي الــمــزلــقــان، نـ

بــبــذلــة أنــيــقــة وشــــارب لــطــيــف، وقــد 
تــرجّــل مــن ســيــارتــه، عــارضــا عليه 
ابتسم  فيلته،  في حديقة  يعمل  أن 
عبد التواب، وهتف: يا لفرج الله. 

وانــتــفــض مـــن جــلــســتــه بــفــأســه، 
فــعــاد الــرجــل الــوجــيــه يــســألــه: أنــت 

فلاح أم جنايني؟ 
أجابه: جنايني، طول عمري. 
قضى نهاره في الحديقة، نسّق 
زهـــورهـــا، وهــــذّب أشــجــارهــا، وأزال 
الوجيه  راقــبــه  الطفيلية.  الــنــبــاتــات 
وزوجته مبتسمينِ، فلمساته أظهرت 
جمال الحديقة، أذّن الظهر، صلّى 
ــتــــواب وغـــفـــا أســـفـــل شــجــرة  ــ عــبــد ال
الـــســـنـــط، واســتــيــقــظ عــلــى صينية 
قبيل  الـــخـــادمـــة،  تحملها  الـــغـــداء، 
المغرب ارتفع غناؤه، وهو يتأهب 
للعودة، نفحه الوجيه مبلغا سخيا، 
على وعد أن يأتي كل عشرة أيام 

أو أسبوعين، أجابه الجنايني: 

- أنا يوم بيوم، يحيينا المولى 
إن شاء. 

* * *
بيته كان بالقرب من عمله في 
فيلا إبراهيم بك، يصلي الفجر، ثم 
الـــدار، وبجانبه  يجلس فــي مــنــدرة 
زوجته "خديجة"، وقد تعبّق البيت 
ــــذي  ــازج، ال ــ ــطـ ــ بـــرائـــحـــة الـــعـــيـــش الـ
أخرجته خديجة من الفرن البلدي، 
"وداد" حاملة الأرغفة  ابنته  وتأتي 
معدنية  صينية  ومعها  الــســاخــنــة، 
جاموستهم،  حليب  صحن  عليها 
المحلوب قبل قليل. والقشدة عائمة 
عــلــى الــلــبــن الـــدافـــئ، ومــعــهــا طبق 
جبن قَريش، بدؤوا طعامهم بالبسملة 
الأسود  فالشاي  بالحمدلة،  وانتهوا 
على موقد الحطب، ومن ثم اتجه 
إلى عمله في حديقة الفيلا، وبعد 
صــــاة الـــظـــهـــر، يــضــطــجــع تحت 
شــجــرة الــصــفــصــاف الــتــي غرسها 
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وجعلها  بالحديقة،  عمله  أيــام  أول 
فإذا  المتتابعة،  أيامه  على  شاهدة 
انتبه من قيلولته، اتجه إلى كوخه، 
ليعدّ كوبا من الشاي، يستلذ برشفه 
بــيــن أحــواضــه الــتــي تــرســل روائـــح 
شتى، يتعب الحصيف في تحديد 

ماهية زهورها.
كـــان قلقا عــلــى "إبــراهــيــم بــك" 
الـــذي يعشق الــحــديــقــة، فــقــد تــقــدّم 
السن به، ويخشى أن يبيع أولاده 
ولكن  حديقتها،  يهملوا  أو  الفيلا 
ــاد إلـــيـــه بــعــد وفـــاة  ــنــان عــ الاطــمــئ
ــــك، ومــــجــــيء أســـرتـــه،  إبـــراهـــيـــم بـ
وقرارهم العيش جانب أرضهم في 
القرية، عاقدين العزم على تجديد 

الفيلا وحديقتها. 
تشابهت أيامه، فصفت نفسه، 
وصار أمسه لا يختلف عن غده، 
ــمـــســـاء، بــات  ــبـــاح يــمــاثــل الـ والـــصـ
ــبـــابـــه، هــل  ــمـــره مـــثـــل شـ خـــريـــف عـ
ــامــــه؟ ليت  يــطــمــئــن عــلــى قـــــادم أيــ
المنوال؛  هــذا  تمضي على  الحياة 
ــتـــور،  راتــــــــب ثـــــابـــــت، وحــــــــال مـــسـ
وزوجة متفانية، وخير يعم البيت، 
وخطّاب متقاطرون على ابنته منذ 
أن  أمها  فاشترطت  فــورة جسدها، 
تسكن بجوارها، فهي وحيدتها التي 
جــاءت بعد مــرات حملٍ غير تام، 
استمر سنوات، حتى تمت الأشهر 
حــامــلــة  وداد،  وجــــــاءت  ــتــســعــة،  ال

حمل  يتكرر  لــم  ن  و�إ كبيرة،  فرحة 
أمها، واكتفى والدها بها. 

* * *
فــاز عــمــران الــمــوظــف المعيّن 
ــيـــة، ذو الــراتــب  بــالــجــمــعــيــة الـــزراعـ
الثابت بوداد، وحاز رضا والديها، 
ــن بــيــتــهــم،  ــه قـــاطـــن بـــالـــقـــرب مـ ــ لأن
يــومــا عند  أيــامــهــا  وقــســمــت وداد 
والديها مع زوجها، ويوما آخر في 
بيت أهله، وبمرور الأيام، وانتفاخ 
بطن الابنة؛ بات الزوجان مقيمين 
واستعد  ولادتها،  واقتربت  دائما..، 
ــد قــــررا  ــ الــــجــــدان لأول حـــفـــيـــد، وقـ
اســتــمــرار إقــامــة الابــنــة فــي بيتهما 

ن أنجبت عشرة.  و�إ
* * *

ــقــان،  فـــي جــلــســتــه عــلــى الــمــزل
الــشــمــس تــدنــو مـــن رأســـــه، فــأعــاد 
بذكر الله،  وانشغل  ربــط عمامته، 
غير عابئ بلغط عمال التراحيل، 
وســبــابــهــم الــمــتــتــابــع لــكــل فــعــل أو 
قــول، جال بعينه فيهم، هذا ينفخ 
فــي الــهــواء بــقــرف، وآخــر يضحك 
وثـــالـــث  ســــبــــب،  دون  بـــعـــصـــبـــيـــة 
متصنع،  بصوت  الــشــاي  يرتشف 
كلهم في انتظار وقت يمرّ بطيئا 
ــقـــاول مــبــان  تــوقــعــا أن يــطــلــبــهــم مـ
ــفـــار أو أســطــى أيًـــا  أو مــتــعــهــد أنـ
يــجــدوا  أن  الــمــهــم  كــانــت طبيعته، 
الشغل  وليت  لشغل،  يدعوهم  من 

يومياتهم.  ليضمنوا  لأيـــام  يــكــون 
أعماقه  مــن  الــتــواب  عبد  يضحك 
عندما يدّعي العمال معرفتهم بكل 
شيء في الفلاحة أو المعمار، لذا 
فهو غير آبه لسيارات النقل التي 
أو مجموعة  فــردا  تتوقف، وتــأخــذ 
مكوثه،  في  مطمئن  بهم.  وتسرع 
فرزقه مرهون بأنفاسه في الحياة، 
إن لم يكن في ساعته فعليه الصبر 

لساعات أخرى أو لأيام. 
* * *

الــوقــت شـــارف على الــغــروب، 
تغدى جبنا وخبزا من "الزوادة" التي 
يحملها، وشرب ماء باردا من زير 
قريب، عليه أن يعود للقرية، مستقلا 
القطار، سيدفع التذكرة، وسيستيقظ 
مــن غـــده، لــن يــمــل، ولــن يستأجر 
أرضــا، ولن يعمل في حقول البلد 
بــيــومــيــة أو شــهــريــة، ولـــن يتحسب 
للمستقبل، فقد عاش سنوات حياته 
ــغــد جـــاءه  ــكــن ال مــتــحــســبــا لــلــغــد، ول
ــنــاء ولادتـــهـــا، وكــان  بــوفــاة ابــنــتــه أث
التالية،  يوم الجمعة، وفي الجمعة 
لحقتها أمها، ولم يصدق نفسه وهو 
يرى أبناء إبراهيم بك، يكتفون بشقة 
فاخرة بأحد أبراج المدينة، ويهدمون 
قسّموا  أن  بعد  الــقــريــة،  فــي  فيلتهم 
ــا قــطــعــا صــغــيــرة كـــأراضـــي  ــهـ أرضـ
مــبــان. مــا أقــســى أن تـــرى الــزهــور 

تنبت أعمدة خراسانية■
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مكتبة

لمؤلفها  الــســنــيــن«،  وراء  مـــن  ــادم  ــ »قـ قــصــة 
داود سليمان العبيدي، توضح ظهور الحق ولو 
بعد حين! وتبين أن العاقبة للصادقين، وأن ما 
ينزل بأصحاب المبادئ من محن يكون مدعاة 
للآخرين للتعرف على دعوتهم، وأن ذاكرة الناس 
طمْس  على  ــام  الأيـ فــاتــقــوى  معاناتهم،  تختزن 
ذكــراهــم! وقــد دلــلــت هــذه القصة على ذلــك من 
خلال مجموعة من الشباب المؤمن اختفوا عن 
الأنظار، بعيداً عن بطش ملك ظالم. وحين عاد 
خائف  وهــو  بالطعام  لهم  ليأتي  فاً  متلطِّ أحــدهــم 
ــنــاس قد  ــم يــكــن يحسب أن أحــــوال ال يــتــرقــب، ل

تــغَــيُّــراً فــي طريقة حياتهم  تغيرت مــع أنــه شاهد 
وأسلوب معاملتهم.

تبدأ هذه القصة من وسطها، فقد استغرب هذا 
التي  المدينة  في  التغيير  الغريب مظاهر  القادم 
كــان يعرفها، ولــم يــدر كيف يصل إلــى السوق! 
وأثار دهشة من لقيَهم بثيابه ولهجته وتسَتُّره، فهو 
خائف من الملك الذي كان يأمر بالقبض على 
ملك  أن  أحــدهــم  أخــبــره  وقتلهم. وحين  المؤمنين 
هذه المدينة رجل صالح مؤمن، صُعِق ولم يكد 
إحضاره  الملك  طلب  خبره  ذاع  وحين  يــصــدق! 

فازداد اختفاء.

قادم 
من وراء السنين

تأليف 
داود سليمان العبيدي

عرض: يحيى حاج يحيى - سورية
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وتوالت الشهادات أمام الملك عن نظافته وزيه 
وذكره لأسماء أناس لايعرفهم أحد، ونفوره ممن 
يوهمه أنه يعرفه، متهماً بأنه يريد استدراجه لكي 
يعرف مكانه وأسماء إخوانه ليشيَ بهم إلى الملك 
الجبار! فيزداد الطلب عليه، ويؤتى به إلى الملك 
فيسأله عن شأنه وعن أصحابه فيخبره أنه ابن 
التاجر الذي قتله قبل شهر، وأنه ينتظر منه أن 
يصلبه كما فعل بغيره. ولكن كل ذلك لن يجعله 
يــتــراجــع عــن ديــنــه! فيبين لــه الــوزيــر أنــه يتخيل 
أشياء لا وجود لها، وملكاً لايعرفه أحد، فيُصِر 
دقيانوس  يحكمها  التي  المدينة  أنها  على  الفتى 
الجائر الكافر، الذي توجد صورته على الدراهم 

التي معه!
ــور فــيــزدادون حــيــرة، ويــــزداد هو  وتتعقد الأمـ
باً، لكن طاعناً في السن تجاوز المائة  خوفاً وتحَسُّ
يسأله  الإشــكــال حين  هــذا  يحل  والعشرين عاماً 
عن عدد الذين معه وصفاتهم وعن الملك الذي 
قبل  هربوا  الذين  الفتية  أنهم  فيتأكد  منه،  هربوا 
مئات السنين قد بعثهم الله، وبدأت الصورة تتضح 
للفتى، وغمرت المدينة فرحة كبيرة، وراح الفتى 
يحدثهم عن معاناة المؤمنين وعن سبب اختفائه 
في الكهف مع أصحابه، وأنهم غلبَهم النوم، ثم 
أفاقوا وهم يشعرون بالجوع، وأنهم أرسلوه ليأتي 
بالطعام، وهم ينتظرونه في الغار؛ فيطلبون منه 
ــذهــاب مــعــه لإحــضــار إخـــوانـــه، ويتهيأ الــنــاس  ال
كان  التي  قصتهم  ويستذكرون  عيد،  في  كأنهم 

الآباء يتناقلوها.
الفتى ويخبر أصحابه بأن كل شيء  ويتقدم 
قد تغيَّر، فقد هلك دقيانوس وآمن الناس، وأنهم 
لبثوا في الكهف ثلاثمائة عام وزيادة! كان الناس 

يستمعون  والفتية  لرؤيتهم،  متشوقين  ينتظرون 
لصاحبهم وهو يحذرهم من فتنة جديدة أشد من 
هرة والظهور، ثم دعا  فتنة دقيانوس، إنها فتنة الشُّ
نوا على دعائه بأنْ يأخذهم الله إليه. وحين  ليؤَمِّ
طال الانتظار أرسل الملك من يناديهم فوجدهم 

حول صرة الطعام، وليس فيهم من يجيب!
قــد تـــداخَـــل فــي هـــذه الــقــصــة الــزمــن الــروائــي 
والزمن التاريخي، وقد اعتمدت طريقة استرجاع 
ــان لــلــشــخــصــيــات الـــتـــي أضــافــهــا  ــ الـــمـــاضـــي، وكـ
يرفع  بُعدٌ  والفتية،  الغريب  من  ومواقفها  الكاتب 
التساؤلات  الحبكة مــن خــال  فــي  وتــيــرة الحركة 

والتعليقات والاندهاش.
ذا كانت القصة هذه قد ارتكزت في حدثها  و�إ
الأســـاســـي عــلــى مــا جـــرى للفتية، كــمــا ورد في 
سورة )الكهْف(، فقد كانت مثالًا ناجحاً على ما 
يمكن أن تقدمه القصة القرآنية من موضوعات 
تحتفي بقضايا كثيرة للإنسان، وعلى رأسها قضية 

الإيمان بالله تعالى.
والفكرة كما عالجها الكاتب في سياقها القرآني 
تلتقي مع رواية )عمر يظهر في القدس( لنجيب 
الكيلاني في نقطة )العودة إلى الحياة(، والمفاجأة 
الحياة،  العائد، وقد تغيرت مظاهر  التي تصدم 
الخليفة عمر عندما  لكنها تختلف عنها في أن 
عاد رأى المجتمع على غير ما يسرُّه، في تفكك 
وانحطاط، في حين أن الفتية رأوا المجتمع بعد 
عودتهم كما يحبون، وقد انتشر في أهله الإيمان. 
النهاية، فالخليفة اختفى بطريقة  وكذلك اختلفت 
حيَّرت اليهود وجعلتهم نهباً لمختلف الظنون، في 
حين أن الــنــاس تــأكــدوا مــن مــوت الفتية وقــالــوا: 

لنتخذن عليهم مسجداً■
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الأخبار

ــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ نــــــظــــــم الـــــمـــــكـــــتـــــب الإقـ
العالمية  الإســـامـــي  الأدب  لــرابــطــة 
الــســبــت  ــاء  مـــسـ الأردن  فـــي  بــعــمــان 
ــق  ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ )1442/4/20هــــــــــــــــــــــــــــــــ، الـ
شــعــريــة  أمــســيــة  2020/12/5م(؛ 
بعنوان: )فداك روحي يا رسول الله(، 
ضــمــن الــشــعــبــيــة الــحــمــلــة الإســامــيــة 
العالمية في الرد على الإساءة لرسول 

الله� في فرنسا.
وقد شارك في الأمسية ثلاثة من 
كــبــار شــعــراء الــرابــطــة، هــم: الدكتور 

وليد قصاب من إسطنبول في تركيا، 
والدكتور حسن الأمراني من وجدة في 
المغرب، والدكتورة نبيلة الخطيب من 
عمان في الأردن، وأسهم معهم بلبل 

الإنشاد سعيد حوى.
تابع الأمسية كثيرون من خلال 
برامج التواصل الاجتماعي عن بُعْدِ، 
وكانت أمسية موفقة قدم فيها الشعراء 
الــثــاثــة والــمــنــشــد الـــمـــداح نــصــوصــاً 
مختارة تعبر عن محبتهم للرسول�، 
الأنبياء والمرسلين  وعن مكانة خاتم 

في قلوب المسلمين.

ــدكــتــور  أعــــد الأمـــســـيـــة وأدارهــــــــا ال
المكتب  الخطيب، أمين سر  عبد الله 
الإقليمي للرابطة بعمان، وكانت تجربة 

موفقة ينتظر تكرارها إن شاء الله.

فداك روحي يا رسول الله

�إعداد: �شم�س الدين درم�ش

ــيــمــي لــرابــطــة  ــام الــمــكــتــب الإقــل ــ أقـ
فــي  الـــعـــالـــمـــيـــة  الإســــــامــــــي  الأدب 
مساء  أدبية  نــدوة  بماليزيا  كوالالمبور 
الجمعة )18/ 4/ 1442هـــ، الموافق 
4/ 12 /2020م(، بعنوان: )مستقبل 
الــعــالــمــيــة  ــي  ــامــ الإســ الأدب  رابـــطـــة 
ــيــزيــة بــعــد جــائــحــة كـــوفـــيـــد19(،  الــمــال
وتضمن برنامج الندوة: الافتتاح بكلمة 
عريف الحفل د. وان رسلي، ثم تلاوة 
فتوضيحات  الكريم،  القرآن  آيــات من 
للهيئة  الترشيح والانتخاب  في طريقة 
ــيــــس الــمــكــتــب  ــ الإداريــــــــــــة، فــكــلــمــة رئ
الإقــلــيــمــي لــلــرابــطــة بــمــالــيــزيــا الأســتــاذ 

المشارك الدكتور عبد الرحمن شيك.
ــم بـــــــدأت الـــــنـــــدوة بـــالـــمـــحـــاضـــرة  ــ ثـ
الأولــى: بعنوان: )رحلة رابطة الأدب 

شمس  للأستاذ  العالمية(،  الإســامــي 
ــيـــن ســـر الــمــكــتــب  الـــديـــن درمــــــش، أمـ
الإقليمي للرابطة في السعودية، قدمها 
الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور مــنــجــد مــصــطــفــى 
بماليزيا،  المكتب  رئيس  نائب  بهجت 
تلتها قــصــيــدة لــلــشــاعــر عــمــرو خــالــد، 
بــعــنــوان: )كــالــحــلــوى تــكــلــمــه(. وكــانــت 
المحاضرة الثانية بعنوان: )آفاق الأدب 
م.  للأستاذة  ماليزيا(،  في  الإســامــي 
د. سلمى أحمد من الجامعة الوطنية 
بماليزيا، وتلتها قصيدة للشاعر ماجد 

السامعي، بعنوان: )محمد �(. 
وجرت فعاليات هذه الندوة بمناسبة 
مكتب  في  إداريـــة جديدة  هيئة  انتخاب 
ــيــزيــا، وأعــلــنــت نــتــائــجــهــا فـــي نــهــايــة  مــال
الــنــدوة، وأدارهـــا الأســتــاذ الدكتور منجد 

المكتب  رئيس  نائب  بهجت  مصطفى 
ماليزيا، وأستاذ الأدب والنقد في الجامعة 

الإسلامية العالمية بماليزيا سابقاً. 
وقــــــرأ الـــحـــضـــور ســــــورة الــعــصــر 
ودعاء كفارة المجلس قبل الانصراف. 
والــســداد  التوفيق  سبحانه  ونــســأل الله 
للعاملين في مكتب ماليزيا، وأن تجرى 
فعاليات أدبية أخرى على هذا المنوال 
في مكتب ماليزيا والمكاتب الأخرى، 
حيث بثت الندوة في وسائل التواصل 

الاجتماعي، وتابعه كثيرون. 

مستقبل رابطة الأدب الإسلامي في ندوة بماليزيا
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تــوفــي الأديـــب الــشــاعــر )أحــمــد محمد 
مــحــمــود أبـــو شــــاور( عــضــو رابــطــة الأدب 
الإسلامي العالمية، الذي وافاه الأجل في 
عمان بالأردن، يوم الأحد )1442/3/29هـ، 
معاناة  بعد  2020/11/15م(،  الــمــوافــق 
له،  تعالى، وغفر  المرض. رحمه الله  مع 
إليه  نـــا  و�إ لله  و)إنـــا  النعيم،  جنات  وأسكنه 

راجعون(.
والشاعر أحمد أبو شــاور من مواليد 
التابعة  حلحول  بمدينة  )1949م(،  عــام 
لــمــحــافــظــة الــخــلــيــل بــفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة. 
ــداديـــة في  أنــهــى دراســتــه الابــتــدائــيــة والإعـ
ــالـــة الـــغـــوث فـــي مــخــيــم عين  مـــــدارس وكـ
ــا بــفــلــســطــيــن، عـــام  ــحــ ــ ــي أري الـــســـلـــطـــان فــ

في  الــثــانــويــة  دراســـتـــه  أنــهــى  )1965م(. 
حصل  1970م،  ــام  عــ بــــــالأردن  عـــمـــان 
عام  لللآداب  المعلمين  معهد  دبلوم  على 
الإنكليزية.  باللغة  متخصصا  1973م، 
من  التربوي  التطوير  مؤهل  على  حصل 
مدرساً  وعمل  1978م.   عــام  اليونسكو 
السعودي  في  الابتدائي  التعليم  سلك  في 
)1393هـ/1973م(.  وعمل مدرساً للغة 
الإنــكــلــيــزيــة فــي مــــدارس الــتــربــيــة والتعليم 

بالأدرن من  عام )1975-1990م(. 
شارك في النشاط الإذاعي فأسهم في 
إعداد برنامج بعنوان: كلمة ونصف. وله 
ديوان: )أربعة أسماء لزنبقة واحدة( مطبوع 
عام )1985م(.  وكتاب )موسوعة أميرات 

الشعر العربي(، الصادر عام )2003م(، 
عــن دار أســامــة للنشر والــتــوزيــع بعمان، 
الــعــادي.  القطع  فــي )360( صفحة مــن 
ــده فــي  ــ ــائ ــد أبــــــو شـــــــاور قــــصــ ــمــ نـــشـــر أحــ
)الــفــرقــان،  المحلية  والــمــجــات  الــصــحــف 
والــســبــيــل( والــعــربــيــة، ونـــشـــرت لـــه مجلة 
الأدب الإســـامـــي عـــــدداً مـــن الــقــصــائــد، 

والمسرحيات الشعرية.

علماً  والنقدية،  الأدبــيــة  الساحة  فقدت 
بــــارزاً هــو الأســتــاذ الــدكــتــور غـــازي مختار 
ــيــمــات، فـــي مــديــنــتــه حــمــص بــســوريــة،  طــل
الـــذي تــوفــي يــوم الأحـــد 5 جــمــادى الأولــى 
2020/12/20م،  الـــمـــوافـــق  1442هــــــــ، 
وبرحيله يغيب عن الساحة الأدبية أحد أبرز 
كتاب المسرحية الشعرية، فقد برز فيها، بما 
يضاهي مسرحيات أحمد شوقي الشعرية. 

والدكتور غازي مختار طليمات؛ ولد 
عام 1935م، في مدينة حمص بسورية، 
ونال إجازة اللغة العربية من جامعة دمشق 
1956م, وأهلية التعليم الثانوي 1957م, 
الدراسات  دبلوم  وحصل من مصر على 
1980م,  والماجستير  1975م،  العليا 
والدكتوراه 1987م. وعمل غازي طليمات 

وفي  والكويت،  بسورية  العام  التعليم  في 
كلية الآداب بجامعة البعث في حمص, ثم 
انتقل للعمل في كلية الدراسات الإسلامية 
ــارت الــعــربــيــة  ــ ــالإمـ ــ ــــي بـ والـــعـــربـــيـــة فــــي دبـ

المتحدة.
لــه ثــاثــة دواويـــن شعرية: مــن جنين 
إلى غزة،  وطواف لاينتهي،  وأبيات ترجو 
الشعرية:  مسرحياته  أبــرز  ومــن  المغفرة. 
ــدار رابــطــة الأدب  محكمة الأبــريــاء )إصــ
دار  الأولــى  الطبعة  العالمية،  الإســامــي 
البشير في عمان بالأردن، وأعادت مكتبىة 
العبيكان نشرها بالرياض في السعودية(. 
الشعرية  المسرحيات  عــشــرات  كتب  وقــد 
غيرها نشرت في مجلة الأدب الإسلامي 
الإســــامــــي  الأدب  ــلـــة  ــجـ ومـ الـــفـــصـــلـــيـــة، 

اتحاد  عــن  بعضها  وصـــدر  الإلكترونية، 
الكتاب في دمشق. رحم الله الفقيد، وأسكنه 
ميزان  فــي  كتبه  مــا  وجعل  جناته،  فسيح 
نا إليه  نا لله و�إ حسناته وعلماً ينتفع به. و�إ

راجعون.

رحيل الأديب الشاعر أحمد أبو شاور

صفحة مضيئة أخرى تطوى..  د.غازي مختار طليمات في رحمة الله
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الأخبار

عـــالـــم  دار  عــــــن  صــــــــدر   -
ــوزيــــع  ــتــ ــ الـــكـــتـــب لـــلـــنـــشـــر وال
بــالــريــاض كــتــاب جــديــد في 
ســلــســلــة إصـــــــــدارات رابـــطـــة 
العالمية،  الإســامــي  الأدب 
الإسلامي   )الاتجاه  بعنوان: 
ــطــــفــــولــــة فــي  فــــــي شــــعــــر الــ
دراســــة  الـــســـعـــودي:  الأدب 
نــقــديــة(، تــألــيــف: نـــورة بنت 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن بــــــن حــمــيــد 
الــحــربــي، الــطــبــعــة الأولــــى، 

1440هـ/ 2019م.
- أصدر اتحاد كتاب مصر 
أحدث الإبداعات السردية 

لحلمي محمد القاعود، في 
القطع  مِــن  192 صفحة 
الــمــتــوســط، بــعــنــوان "هــذه 
"المنامات"،  أو  الأحـــام" 
والتي حــوت دفــقــاتٍ فنيَّةً 
ليطالع  الــعــذوبــة،  شــديــدة 
ــارئ كـــل حــلــم وكــأنــه  ــقــ ــ ال
يُــشــاهــد لــوحــة فنية تضج 

بالإبداع والجمال.
• صدر في الجامعة الإسلامية 
العالمية بكوالالمبور بماليزيا 
للأستاذ الدكتور نصر الدين 

إبراهيم أحمد حسين:
كتب  فــي  المنهجي  النقد   -
الطبعة  الشعراء،  طبقات 

 )189( فـــــي  الــــثــــانــــيــــة، 
صفحة، )24×17(.

- نظرية الأســلــوب الأدبــي 
عــنــد الإمــــام عــبــد الــقــاهــر 
ــعـــة  ــبـ ــي، الـــطـ ــ ــ ــان ــ ــرجــ ــ ــجــ ــ ــ ال
 )269( ــي  ــ ــ ف الأولــــــــــــى، 

صفحة، )24×17(.
• صــــدر فـــي كــوالالــمــبــور 
بماليزيا، عن دار الفردوس 
للنشر، المجموعة الأولى 
مـــن ســلــســلــة ألــــف قــصــة، 
وآمالنا(،  )آلامنا  بعنوان: 
مستلهمة  بــلــيــغــة  قــصــص 
من القرآن والسنة، لمؤلفه 
الدكتور ياسر بن إسماعيل 

الأولـــى،  الطبعة  عــبــاس، 
1442هـ/2021م. 264 
 ،)17×24( صـــفـــحـــة، 
 )40( ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ وضــــــــم 
قصة، وللكتاب فهرس في 
ذكر الأوجــه البلاغية في 

كل قصة.

أعــلــن اتـــحـــاد كــتــاب مــصــر، فــوز 
الناقد والأستاذ الجامعي الدكتور حلمي 
محمد القاعود بجائزة "التميُّز" في النقد 
)2020-2021م(.  لـــعـــام  الأدبــــــي 
قرارها  حيثيات  في  اللجنة  وأوضــحــت 
أن حلمي القاعود أحد القامات المهمة 

في الأدب العربي الحديث، وأحد الرّواد 
الحياة الأدبــيــة والفكرية.  أغــنــوا  الــذيــن 
وجائزة "التميُّز" أعلى جائزة في اتحاد 
كتاب مصر، ويكون الحاصل عليها، 
الـــرواد،  مــن  واحـــداً  إليها،  المتقدم  أو 
والأسماء البارزة في مجاله الإبداعي، 

ومن المؤثرين في الأجيال اللاحقة له 
في حقله الأدبي.

إصدارات جديدة

جائزة التميز في النقد الأدبي لحلمي القاعود
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شعر

عامٌ مضى
مضى عامٌ

ولم تتغيّرِ الدنيا
وأحداثٌ ترسّبتِ الدماءُ بها
ليصعدَ مِلْحُها ويُطِلَّ من 

أدوارهِ العليا
وظلَّ الشرقُ ينزعُ لحمهُ 
المحروقَ من فمِ حيّةِ التاريخ
يلقطُ قمحهُ المسروق من 

أعتى الشروخ
ولا يُصيبُ الماءَ كي يحيا

تقولُ الأرضُ: لا
وروائحُ الأشياءِ تختصرُ الخلا

والريحُ تفتحُ ظلّها رُسلا
لمولودٍ سيأتي الكونَ مُختلفا
ما لم يُرُوه الخوفَ والآلامَ 

والأسفا
إذا أهداهُ مفتاحَ الإقامةِ في 

رياضِ النورِ مُعترفا
لهُ بنقائهِ الفطريِّ من 

عطنِ المُساومةِ
اصفرارِ الصمتِ

بردِ الموتِ
واستبعادِ شمسِ الأغنياتِ 

إذا الظلامُ سفى
، أطفأ بالدموعِ  فعامٌ مرَّ

شموعَ مُنتظرينَ
فارتبكَ الهواءُ بصدرهِ

إذ ذكّرتهُ الزفرةُ الحرىّ 
فلسطينا

وأشلاءُ العروبةِ لطّختهُ دماً 
يئِنُّ

ولحماً اشتعلَ الحنينُ بهِ 
طواحينا

إلى عهدِ الوفاء
غمامُهُ الملكيُّ ينضحُ

والنماءُ بقلبهِ: فرحُ الديارِ 
بعودةِ الأحرار بالبُشرى مُلبِّينا!عامٌ 

قادم
عامٌ جديدٌ

والعروبةُ لا تُفارقها الرعُود
ويقظةُ الأحلام باهتةٌ بأحداقِ 

الكلام
وقد هوى الآتون في جُبِّ الحدود

مَ الشرقُ انحداراتٍ وأنغاماً  تقسَّ
مُلوّنةً

وأحلاماً تصيدُ الفرحةَ الكبرى 
بأوتار النشيد

ينامُ, في شوقٍ يقومُ
وموكبُ الأسرار تتبعُهُ النجوم
وغنوة أخرى تردُّ الرعدَ عن 

أنفاسِنا
كي نُحْكِمَ التنديدَ والتهديدَ

نحبسَ سِرنّا في قمقم المعنى
ونغرسَ حولنا للمجد عيداً

إننا العربُ الأماجدُ
لا يُكلِّفُنا التباعدُ يقظةً لحراسةِ 

التاريخ
والماضي يُطلُّ من الشروخ

هوىً وأطماعاً
خياناتٍ وأوجاعاً

وأحلاماً بلا عُمرٍ تشِيخ
وعامُنا المسجونُ تأكلُ ظلّهُ 

شمسُ الفضاء الواحد
العربُ اليتامى يتركون يدَ التواجُد

راحلين بلا محمدِهمْ
محمّدُهم لهُ ظهرُ البُراق

فكيف يقتنصون ظلَّ الموعدِ 
الباقي بلا سفرٍ

إلى الإشراقِ في زمن المواجد؟
كيف ينتظرون

والآتي تُسيِّرهُُ الظنونُ إلى التباعُدِ؟
كيف يتفقون

والطرُقُ الجديدةُ تقطعُ الطرُقَ 
القديمةَ

قبلَ أروِقةِ الموائد؟
كيف يتّحدون كيف..

وفسحةُ الآمالِ يأكلُها الجفا؟

عـامـان

عبد الرحيم الماسخ- مصر
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كان من فضل الله على الناس أن برزت اللغة العربية للوجود، 
وعاشت حيناً من الدهر يتحدث بها أهلها إلى أن جاء القرآن الكريم 

منزَّلًا بها، فصارت لغة عالمية حية خالدة  مخلدة.
بــدأ نجم لغة قريش فــي الظهور منذ ذلــك الحين، وفــي وقت 
يسير بزت لغات العالم شرقاً وغرباً، إذ اعتلت سدة الحكم، وودعت 

الأفول إلى الأبد.  
ومــن ضمن الــبــلــدان الــتــي حطت بها الــرحــال جــزء كبير من 

أفريقيا، وهي باقية فيه ما بقي الليل والنهار.
هي إذن من اللغات التي لا تموت، حيث نلمسها في كل 

تفاصيل حياتنا العلمية والعملية على السواء. 
شعوب الشريط الساحلي وشعب النيجر بالتحديد ممن يتذوقون الأدب الإسلامي بهذه اللغة، 
فكتبوا بها ونبغوا تماماً، فجعلوها إلى جانب لغاتهم المحلية في خانة واحدة،  وها هم أولاء اليومَ 
يخرجون لنا أدباً إسلامياً خالصاً، وتأثرهم بها الآن قريب من أزمنة مضت كانت فيها مربط الفرس. 
أما الآن فالفرنسية هي المتسيدة في الساحة،  ولولا غزو الدول الأوربية بلغاتها وتبني حكومتنا 
لها لما تحدث بها مخلوق في مجاهل أفريقيا، ولكن النصارى استماتوا وبذلوا الغالي والنفيس لفرض 
لغاتهم، وجندوا لذلك كل طاقاتهم؛ بينما نجد اللغة العربية بمعزل عن أي سبب سوى القرآن الكريم.

ولكن البشائر بــدأت تلوح، فرغم توقف كل الصحف التي كانت تصدر من نيامي العاصمة 
الواحدة تلو الأخرى لسبب أو لآخر إلا أن الحراك الأدبي باللسان العربي الفصيح واللغات الأخرى 

موجود. 
الزائر لا يلبث أن يلمح شيئاً من ذلك هنا أو هناك، قيم الإسلام كفيلة بإصلاح أي خلل في 

أي مكان وزمان. 
نحن الآن نسالم كل التيارات إلا من يشككون في مبادئنا، ويزعمون بأن لغتنا مازالت محصورة 
بين الأسوار، فهؤلاء الحرب الكلامية بيننا وبينهم سجال، ولن تنفعهم التكنولوجيا أو أسواق الإنترنت 

أبداً حتى يدعوا تزييف الحقائق.  
ألا يعلمون أن العالم أصدر مذكرة يعترف فيها باللغة العربية بعد ما بدا له من أفضالها الشيء 
الكثير!؟ أنا شخصيا ألمس روح الأدب الإسلامي في المنطقة، ولكن بنسب متفاوتة، ولا تعزب عن 
البال ما للاستعمار البائد من عيون مبثوثة تعمل جهرة، وقد تمارس عملها تحت جنح الظلام.. 

والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون■

أدب الشريط الساحلي

محمد حمادو أحمد- النيجر
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